أسرار من فى القرآن 


إعداد الباحث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين منبع الانوار وسر الاسرار سيدنا محمد عليه 
افصلا لكا وات الا 


أما بعد 


فقد يتعجب البعض من عنوان البحث ويقول 


!!!إهل من تحتاج بحث فى القرآن 


وستجد الاجابة علي السؤال فى هذا البحث الذى يتناول أثر من فى علم التفسير 


واغلم اخى الحبيب ان هناك انواع كثيرة لمن منها البيانية والتبعيضية والابتدائية و....وسوف نتناول الجميع 
باذن الد کی كتابه الله 


وستكون رحلتنا من اول القرآن الي اخره 


وقد جمعت من سنوات هذا البحث ورأيت ان اكتبه مرة اخري بزيادة ترتيب وتنسيق وعلي الله اعتمادى 


وتوكلي 


سورة البقرة 


ا و o‏ سه 4 ١41‏ 12 سف 4) قم 01 ع مس سلطذر ركمع أ س#ره]ارش س ع2 5ه ره شت له ب 
وَإن كُنْنمْ في ريب مما نَرْلنَا على عَبْدِنَا فاتوا بسُورَة من مَٿله وَأَدْعُوا شَهَدَاءَكُم مَن دون الله إن كنت صدقينَ ) 
} 


قال الالوسي 


وتنكير الريب للإشعار بأن حقه إن كان أن يكون ضعيفاً قليلاً لسطوع ما يدفعه وقوة ما يزيله» وجعله ظرفاً 
بتنزيل المعاني منزلة الأجرام واستقرارهم فيه وإحاطته بهم لا ينافي اعتبار ضعفه وقلته لما أن ما يقتضيه 
ذلك هو دوام ملابستهم به لا قوته وكثرته» و (من) ابتدائية صفة ( رَيْبَ ) ولا يجوز أن تكون للتبعيض 
...وحملها على السببية ربما يوهم كون المنزل محلا للريب وحاشاه؛ 


مّن مَثْلِهِ 4 إما أن يكون ظرفاً مستقراً صفة لسورة والضمير راجع إما ل - (ما) - التي هي عبارة عن 
المنزل أو للعبد وعلى الأول يحتمل أن تكون من للتبعيض أو للتبيين» والأخفش يجوز زيادتها في مثله» 
والمعنى بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة والأسلوب المعجز وهذا على الأخيرين ظاهرء وأما على التبعيض 
فلأنه لم يرد بالمثل مثل محقق معين للقرآن بل ما يماثله فرضاً كما قيل: في مثلك لا يجهل» ولا شك أن 
بعضيتها للمماثل الفرضي لازمة/ لمماثلتها للقرآن فذكر اللازم وأريد الملزوم سلوكاً لطريق الكناية مع ما 
في لفظ (من) التبعيضية الدالة على القلة من المبالغة المناسبة لمقام التحدي» وبهذا رجح بعضهم التبعيض 
على التبيين مع ما في التبيين من التصريح بما علم ضمناً حيث إن المماثلة للقرآن تفهم من التعبير بالسورة 
إلا أنه مؤيد بما يأتي» وعلى الثاني يتعين أن تكون (من) للإبتداء مثلها في[ إِنّهُ من سُلَيْمَانَ 14 [النمل: 30] 
ويمتنع التبعيض والتبيين والزيادة امتناع الابتداء في الوجه الأول» وإما أن تكون صلة ‏ فَانُوأ ). والشائع أنه 
يتعين حينئذ عود الضمير للعبد لأن (من) لا تكون بيانية إذ لا مبهم» ولكونه مستقراً أبداً لا تتعلق بالأمر لغواً 
ولا تبعيضية وإلا لكان الفعل واقعاً عليه حقيقة كما في أخذت من الدراهم ‏ ولا معنى لإتيان البعض بل 
المقصد الإتيان بالبعض» ولا مجال لتقدير الباء مع وجود (من) ولأنه يلزم أن يكون إ بسُورَةٍ 4 ضائعاً فتعين 
أن تكون ابتدائية» وحينئذ يجب كون الضمير للعبد لا للمنزل» وجعل المتكلم مبدأ عرفاً - للإتيان بالكلام منه 
- معنى حسن مقبول بخلاف جعل الكل مبدأ للإتيان ببعض منه فإنه لا يرتضيه ذو فطرة سليمة» وأيضا 
المعتبر في مبدأ الفعل هو المبدأ الفاعلي أو الماديء أو الغائي» أو جهة يتلبس بها وليس الكل بالنسبة إلى 
الجزء شيئاً من ذلك» وعليه يكون اعتبار مماثلة المأتي به للقرآن في البلاغة مستفاداً من لفظ السورة 
.ومساق الكلام بمعونة المقام 


واعترض بأن معنى (من) لا ينحصر فيما ذكر فقد تجيء للبدل نحو( أَرَضِيثْمْ بالْحَياة آلدّنيامِنَ ألآخِرَةٍ ) 
[التوبه: 38] وإ لَجَعِلْنَا مِنكُمْ مَلَاتِكَهَ 4 [الزخرف: 60] وللمجاوزة كعذت منه» فعلى هذا لو علق ( مَّن مَثْلِه £ 


ب ( فأثُوأ 4 وحمل (من) على البدل أو المجاوزة و - مثل - على المقحم ورجع الضمير إلى [ ما أَنَرَأْنَا 4 على 
معنى: فأتوا بدل ذلك الكتاب العظيم شأنهء الواضح برهانه أو مجاوزين من هذا الكتاب مع فخامة أثره 
وجلالة قدره بسورة فذة ‏ لكان أبلغ في التحدي وأظهر في الإعجازء على أن عدم صحة شيء مما اعتبر في 
المبدأ ممنوع فإن الملابسة بين الكل والبعض أقوى منها بين المكان والمتمكن» فكما يجوز جعل المكان مبدأ 
الفعل المتمكن يجوز أن يجعل الكل مبدأ للإتيان بالبعض» ولعل من قال ذلك لم يطرق سمعه قول سيبويه: 
وبمنزلة المكان ما ليس بمكان ولا زمان نحو قرأت من أول السورة إلى آخرهاء وأعطيتك من درهم إلى 
دينار - وأيضاً فالإتيان ببعض الشيء تفريقه منه» ولا يستراب أن الكل مبدأ تفريق البعض منه» ويمكن أن 
يقال وهو الذي اختاره مولانا الشهاب - أن المراد من الآية التحدي وتعجيز بلغاء العرب المرتابين فيه عن 
الإتيان بما يضاهيه»ء فمقتضى المقام أن يقال لهم: معاشر الفصحاء المرتابين في أن القرآن من عند الله ائتوا 
بمقدار أقصر سورة من كلام البشر محلاة بطراز الإعجاز ونظمه؛ وما ذكر يدل على هذا إذا كان (من 
مثله) صفة (سورة) سواء كان الضمير - لما - أو - للعبد - لأن معناه ائتوا بمقدار سورة تماثله في البلاغة 
كائنة من كلام أحدء مثل هذا العبد في البشرية فهو معجز للبشر عن الإتيان بمثله أو ائتوا بمقدار سورة من 
كلام هو مثل هذا المنزل ومثل الشيء غيره فهو من كلام البشر أيضاء فإذا تعلق ورجع الضمير للعبد فمعناه 
أيضاً - ائتوا - من مثل هذا العبد في البشرية بمقدار سورة تماثله فيفيد ما ذكرناء ولو رجع على هذا لما كان 
معناه - ائتوا - من مثل هذا المنزل بسورة» ولا شك أن (من) ليست بيانية لأنها لا تكون لغواً ولا تبعيضية 
لأن المعنى ليس عليه فهي ابتدائية والمبدأ ليس فاعلياً بل مادياًء فحينئذ المثل الذي السورة بعض منه لم يؤمر 
بالإتيان به» فلا يخلو من أن يدعى وجوده وهو خلاف الواقع وابتناؤه على الزعم أو الفرض تعسف بلا 
مقتضي أولاً ولا يليق بالتنزيل» وكيف يأتون ببعض من شيء لا وجود له؟! والحق عندي أن رجوع 
الضمير إلى كل من العبدء و (ما) على تقديري اللغو والاستقرار/ أمر ممكنء ودائرة التأويل واسعة 
والاستحسان مفوض إلى الذوق السليم؛ والذي يدركه ذوقي ‏ ولا أزكى نفسي - أنه على تقدير التعلق يكون 
رجوع الضمير إلى العبد أحلى» والبحث في هذه الآية مشهورء وقد جرى فيه بين العضد والجار بردي ما 
.أدى إلى تأليف الرسائل في الانتصار لكل 


وقد وفقت للوقوف على كثير منها والحمد لله: ونقلت نبذة منها في «الأجوبة العراقية» ثم أولى الوجوه هنا 
من آيات التحدي كقوله تعالى:[ فَأنُوأ بسُورَة مَثْلِهِ 1 [يونس: 38] لأن المماثلة فيها صفة للمأتي به؛ وأما ثانياً: 
فلأن الكلام في المنزل لا المنزل عليه وذكره إنما وقع تبعاً ولو عاد الضمير إليه ترك التصريح بمماثلة 

السورة وهو عمدة التحدي وإن فهمء وأما ثالثاً: فلأن أمر الجم الغفير - لأن يأتوا من مثل ما أتى به واحد من 
جنسهم - أبلغ من أمرهم بأن يجدوا أحداً يأتي ما أتى به رجل آخرء وأما رابعاً: فلأنه لو رجع الضمير للعبد 
لأوهم أن إعجازه لكونه ممن لم يدرس ولم يكتب لا أنه في نفسه معجز مع أن الواقع هذاء وبعضهم رجح رد 
إذ التوحيد والتصديق بالنبوة توأمان» فالمقصود إثبات النبوة والحجة ذريعة فلا يلزم من الافتتاح بذكر - ما 

نزلنا ‏ أن يكون الكلام مسوقاً له وبأن التحدي على ذلك أبلغء لأن المعنى اجتمعوا كلكم وانظروا هل يتيسر 


لكم الإتيان بسورة ممن لم يمارس الكتب ولم يدارس العلوم؟! وضم بنات أفكار بعضهم إلى بعض معارض 
بهذه الحجة بل هي أقوى في الإفحام إذ لا يبعد أن يعارضوه بما يصدر عن بعض علمائهم مما اشتمل على 
قصص الأمم الخالية المنقولة من الكتب الماضية وإن كان بينهما بون إذ الغريق يتشبث بالحشيشء وأما إذا 
تحدى بسورة من أميّ كذا وكذا لم يبق للعوارض مجال» هذا ولا يخفى أنه صرح ممرد ونحاس مموه» 
.وظاهر السباق يؤيد ما قلنا ويلائمه ظاهراً كما سنبينه بمنه تعالى 


ملحوظة 


تفسير الالوسي به جواهر لاتوجد فى غيره فهو تفسير جامع به جواهر ودرر كثيرة 


:وقال السمين 


وقوله: " في ريب " مجازٌ من حيث إنه جَعَلَ الريبت ظرفاً محيطاً بهم» بمنزلة المكانٍ لكثرة وقوعه منهم. و 
" مما " يتعلق بمحذوفف لأنه صفة لريب فهو في محل جَرّ. و " مِنْ " للسببية أو ابتداء الغاية: ولا يجوز أن 
...تكونَ للتبعيض» ويجوز أن تتعلق بريبء أي: إن ارتبْتغ من أجلء ف " مِنْ " هنا للسببية 


قوله تعالى: ( مّن مله £ في الهاء ثلاثة أقوال؛ 


أحذها: أنها تعودُ على ما تَرّلناء فيكون مِنْ مثله صفة لسورة» ويتعلّقُ بمحذوفب على ما تقرّرء أي: بسورة 
كائنة من مثلٍ المنرّل في فصاحته وإخباره بالغيوب وغير ذلك» ويكونُ معنى " مِنْ " التبعيضَ» وأجاز ابن 
.عطية والمهدوي أن تكون للبيان» وأجازا هما وأبو البقاء أن تكون زائدةء ولا تجيء إلا على قول الأخفش 


الثاني: أنها تعودُ على " عبدنا " فيتعلّقُ " من مثله " بأثُواء ويكون معنى " مِنْ " ابتداة الغايةء ويجوز على 
.هذا الوجه أيضاً أن تكونَ صفة لسورة» أي: بسورة كائنة من رجلٍ مثل عبدنا 


الثالث* : قال أبو البقاء: " إنها تعود على الأنداد بلفظ المفرد كقوله:( وَإِنَّ لَكُمْ فِي آلأنعام لَِبْرَةَ فيكم مما فِي 
بُطُونِهِ 4 [النحل: 6] قلت: ول نشاحة تذهو إلى القن الفسى رباد اکا 


الحوهرة الخائية 


ما يَوَدَ ألْذِينَ كَهَرُواً مِنْ اهل ألكتاب وَل لمُشرِكينَ أن يرل عَلَيِكُمْ مَنْ حَيْرٍ من ربكم واه يَخْنَصُ بِرَحْمَتِه مَن 
يَشَآءُ وَأَنَّهُ دو أَلْفَضْل الْعظيم 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


:قوله تعالى: مِنْ أَهْلِ ألكتاب : في " مِنْ " قولان 


أحدهُما: أنها للتبعيض فتكونُ هي ومجرورّها في محل نصب على الحال ويتعلّقُ بمحذوف أي: ما يَوَدُ الذين 
.كفروا كائنين من أهل الكتاب 


...الثاني: أنها لبيان الجنس وبه قال الزمخشري 


قوله: مّنْ خَيْرٍ / هذا هو القائ مََامَ الفاعلء و " مِنْ " زائدة؛ أي: أنْ يُتَرّل خيڙ من ربكم. وحَمُنَ زيادثها هنا 
وإِنْ كان " يرل " لم يباثيزه حرف النفي لانسحاب النفي عليه من حيث ١‏ لمعنى لأنه إذا تُفيّت الوَدادَةٌ انتفى 
3 1 


وهذا له نظائرُ في كلامهم نحو: " ما أظنُ أحداً يقول ذلك إلا زيدٌ " برفع " زيدٌ " بدلاً من فاعِل " يقول " 
:ون لم يباشر النفي» لكنه في قوة: " ما يقولٌ أحدّ ذلك إلا زيدٌ في ظني " وقوله تعالى 


ولم يَرَْأْ أنَّ آنه الذي خَلَقَ أَلسّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَلَمْ يَغي بِحَلْقِهنَ بِقَادِرٍ 


الأحقاف: 33] زيدت الباءُ لأنه في معنى: أَوَلّيس الله بقادر» وهذا على رأي سيبويه وأتباعه. وأمّا الكوفيون ] 
والأخفش فلا يَختاجون إلى شّيءٍ من هذا. وقيل: " مِنْ " للتبعيض أي: ما يَوَدُون أنْ يُنَرّكُ من الخير قليلٌ ولا 
.كثيرٌء فعلى هذا يكونٌ القائمُ مقامَ الفاعل: " عليكم " والمعنى: أنْ يرل عليكم بخير من الخُيور 


قوله: مّن رَبَكُمْ في " مِنْ " أيضاً قولان» أحذهما: أنّها لابتداء الغاية فتتعلّقُ بِيْتَوّل. والثاني: أنها للتبعيض» 
ولا بْدّ حينئذ مِنْ حَذْفِ مضاف تقديزه: مِنْ خُيور ربكم وتتعلَقُ حينئذ بمحذوف» لأنّها ومجرورّها صفة 
لقوله: " مِنْ خيرٍ " أي: مِنْ خيرٍ كائن من خيور ربّكم؛ ويكونُ في محلّها وجهان: الجرٌ على اللفظء والرفغ 
.على الموضع لأنَّ " مِنْ " زائدةٌ في " خير " فهو مرفوع تقديراً لقيامه مَقَامَ الفاعل كما تقدّم 


وتلخَصَ مما تقدم أنَّ في كلّ واحدة من لفظ " مِنْ " قولين» الأولى: قيل إنها للتبعيضء وقيل: لبيان الجنس» 
.وفي الثانية قولان: زائدةٌ أو للتبعيض» وفي الثالثة أيضاً قولان ابتداءٌ الغاية أو التبعيضٌ 


:وقال ابن عطية فى المحرر الوجيز فى من الثانية 


و من زائدة في قول بعضهم» ولما كان ود نزول الخير منتفياء قام ذلك مقام الجحد الذي يلزم أن يتقدم من 
الزائدة على قول سيبويه والخليل» وأما الأخفش فيجيز زيادتها في الواجب» وقال قوم: من للتبعيض؛ لأنهم 
يريدون أن لا ينزل على المؤمنين من الخير قليل ولا كثيرء ولو زال معنى التبعيض لساغ لقائل أن يقول: 
نريد أن لا ينزل خير كامل ولا نكره أن ينزل بعضء فإذا نفي ود نزول البعض فذلك أحرى في نزول خير 
كام 


الجوهرة الثالثة 
وَقُلْنَا يَاءَادَمْ أمْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ أَلْجَنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْتُ شِنْتُمَا وَلآ تَفْرََا هَاذِهِ آَلتتَجَرَةً فَتَكُونًا مِنَ ألْظلِمِينَ 


قال السمين الحلبي فى الذن المضون 


وقال ابن عطية: " حُذِفت النون من " كلا " [للأمر] " وهذه العبارة مُوهمة لمذهب الكوفيين من أنَّ الأمرّ 
عندهم مُعْربٌ على التدريج كما تقدّم» وهو عند البصريين محمولٌ على المجزوم» فإن سْكَنَ المجزومٌ مُكّن 


و " منها " متعلِّق به» و " مِنْ " للتبعيضء ولا بد من حَذْفِ مضافء أي: مِنْ ثمارهاء ويجوز أن تكونّ " مِنْ 
" لابتداء الغاية وهو أَحْسَن» 


انتهي 


م قَسَتْ فُلُوبْكُمْ مّن بَعْدِ ذلك فهي كَالْحِجَارَة أو أَسَدُ قو وَِنّ مِنَ لْحِجَارَة لَمَا يتقجّرُ مِنهُ لْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا 
َمَا يَتََقْ فيَخْرْجٌ مِنْه آلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ حَشيَة أله وَمَا آله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنْ حَشْيّة الله منصوب المحلّ متعلق ب " يَهِبط ". و " مِنْ " للتعليل» وقال أبو البقاء: [ " مِنْ " ] في 
موضع نصب بيهبطء كما تقول: يهبط بخشية الله فجعلّها بمعنى الباء المُعَدِية» وهذا فيه نظرٌ لا يَحْقَى 


5 


وَبَثيْر آلذين آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصّلِخت أن لَهُمْ جَنْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا آلأنهر كُلّمَا رُزْقُوأ مِنْهَا من تَمَرَةِ رَرْقا 
قالوا هَڏا آلذِي رُزقتا من قبل وَأَنُوأ به مُتَشْبِهاً وَلْهُمْ فيهَآ أَزُوْحٌ مُطهَرَة وَهُمْ فيها خْلِدُونَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


.0 4 ,م 


مق اتختها متعلق بتجري و " تحت "هكان لا بتر ف وهو تفيضن "ف 1).إذا أضيفا أغراء وا 
قْطِعَا بُنِيَا على الضم. و " مِنْ " لابتداء الغاية وقيل: زائدة» وقيل: بمعنى في» وهما ضعيفان 


واعلخ أنه إذا قيل بأنَّ الجَنّة هي الأرضُ ذاث الشجر فلا بُدَ من حَذْفِ مضافبء. أي: من تحت عذقها أو 
أشجارها.وإن قيل بأنها الشجرُ نفسّه فلا حاجة إلى ذلك 


:وقال البغوى فى تفسيره 


تَجْرِى من تَخْتِهَا أي: من تحت أشجارها ومساكنها ألأَنْهَارُ أي المياه في الأنهار لأن النهر لا يجريء وقيل 
:(من تحتها) أي: بأمرهم لقوله تعالى حكاية عن فرعون 


وَهَذِهِ آلأنْهارُ تَجْرِى مِن تَحْتِى 


الزخرف: 51] أي بأمري والأنهار جمع نهر سمي به لسعته وضيائه. ومنه النهار. وفي الحديث: " أنهار ] 
الجنة في غير أخدود 


آلذِينَ يَنفُضُونَ عَفْدَ أنه من بَعْدٍ مِيثقه وَيَفْطْعُونَ مَآ أَمَرَ أنه به أن يُوصل وَيُفْسِدُونَ فِي آلأزض أُولَيِكَ هُمْ 


11 و 
الحْسِرُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


ع 
با .ا آم 


و " مِنْ بعد ب " يَنُقضُون " » و " مِنْ " لابتداءٍ الغاية» وقيل: زائدةٌ وليس بشيء 


الخدهرة اة 


له أنداداً وَأَنْكُْ تَعْلَمُونَ 
:قال النسة الحلقي فى ار المتصدوره 
و " من الثمرات " متعلقٌ به أيضاًء ومِنْ هنا للتبعيض.وأَبْعَدَ مَنْ جَعَلها زائدةً لوجهين» 


أحذهما: زيادثها في الواجب» وكَونُ المجرور بها معرفةء وهذا لا يقول به بصريٌ ولا كوفيٌ إلا أبا الحسن 
.الأخفش 


والثاني: أن يكونَ جميع الثمرات رزقاً لناء وهذا يخالف الواقع» إذ كثيرٌ من الثمرات ليس رزقاً. وجعلها 
الزمخشري لبيانٍ الجنسء وفيه نظرّء إذ لم يتقدَّخ ما يُبَيَنْ هذاء وكأنه يعني أنه بيان لرزقاً من حيث 


وَمِنَ الئاس مَن يفول آمَنَا باه وَباليَوْم ألآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 
ف الت الل ف الذن البضيوة 


قوله تعالى: وَمِنَ الئاس مَن يَقُولُ .. الآية مِنَ الاس خبر مقدم و " من يقول " مبتدأ مؤخرء و " مَنْ " تحتملُ 
أن تكونَ موصولة أو نكرة موصوفة أي: الذي يقول أو فريقٌ يقول: فالجملة على الأول لا محل لها لكونها 
لوطل الثاني محلها الرفغ لكونها ضيفة لميا و امت أب الفا أن تكون مروا فال لان" 
الذي " يتناول قوماً بأعيانهم» والمعنى هنا على الإبهام " انتهى. وهذا منه غيرٌُ مُسَلّم لأن المنقول أن الآية 
رلت في قوم بأعيانهم كعبد الله بن أَبِيَ ورهطه. وقال الأستاذ الزمخشري: " إن كانت أل للجنس كانت " مَنْ 
:" نكرة موصوفة كقوله 


الأحزاب: 23]» وإن كانت للعهد كانت موصولة " » وكأنه قَصّد مناسبة الجنس للجنس والعهدٍ للعهد, إلا أن ] 
هذا" الذي اقلم غر ر يكوه أن گر ال لجف کو ف موصؤلة: وللعية :ومن نكر 
:موصوفة/. وزعم الكسائي أنها لا تكون إلا في موضع تختص به النكرةٌ كقوله 


قد تَمَنَّى لي مَؤْتاً لم يُطَعْ رب مَنْ أَنْضَحْتُ غيظاً قلبه158 
:وهذا الذي قاله هو الأكثر: إلا أنها قد جاءت في موضع لا تخت به النكرة» قال 
00 -فكفى بنا فضلاً على مَنْ غيرّنا159 


و " مَنْ " تكون موصولة ونكرةً موصوفة كما تقدّم وشرطية واستفهامية» وهل تقع نكرة غير موصوفة أو 
:زائدة؟ خلاف» واستدل الكسائي على زيادتها بقولِ عنترة 


حَرُْمَتْ علي ولَيْتَها لم تَحُوُْم - يا شاه مَنْ قَنَصٍ لِمَنْ حلت له160 


.ولا دلي فيه لجواز أن تكونَ موصوفة بقَنّص: إِمّا على المبالغة أو على حذف مضاف 
و " مِنْ " في " مِنَ الناس " للتبعيضء وقد زعم قوم أنها للبيان وهو عَلَط لعدم تقدُّم ما يتبيّن بها 
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0 كصب مَنَ أَلسّمَآءٍ فيه ظلْمْتٌ وَرَعْدُ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصبِعَهُمْ في آذانِهم مَنَ ألصّؤعِق حَدْرَ أَلْمَوْتِ وأَلَهُ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
في آذانِهم مَنَ ألصّوَاعِقَ كلاهما متعلقٌ بالجَعغل» و " مِنْ " معناها التعليل 


الكوخزة الخافينة 


وَآَنْ تزضى عنك أَلْيَهُودُ ولا آلنّصَارَى حَنَّى تَتَِعَ مِلَتَهُمْ فل إِنَّ هْدَى آَل هُوَ آلْهُدَى وَلَئِنِ آتَبَْت أَهْوَآءَهُمْ بَعْد 
ِي جَآءَكَ مِنَ العم مَا لك مِنَ الله من وَلِيَ وَل نَصِيرٍ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


.و " مِنْ " للتبعيضء أي جاءَكَ حال كونه بعض العلم " 
وَإِذْ جَعَلنا لبت مَتَابَةَ ناس وَأمناً وَآنَخدُواْ من مُقام إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى وَعَهِدتَآ إلى إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرًا 
بتي لِلطَّائِفِينَ وَألْعَاكِفِينَ وَأَلرُكُع أَلسُجُودٍ 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
:قوله: من مَّقَام في " مِنْ " ثلاثة أوجه 
.أحذها: أنها تبعيضيةً وهذا هو الظاهرُ 
,الذاني:» أنها بمعنى في 


.الثالث: أنها زائدةٌ على قول الأخفش 


وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ أَجْعَلَ هَذَا بلدا آمنآ وَآَرْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ أَلثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باه وَأليَرْم آلآخر قال وَمَن 
كَفَرَ فَأُمَيّعْهُ قليلاً ثم أَضْطُرَة إلى عَذَاب لئار وَبِئْسَ ألْمَصِيرُ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


بو " مِنْ " في " من الثمرات " للتبعيض. وقيل: للبيان» وليس بشيءٍ إذ لم يتقدم مُبْهمْ يبيّنُ بها 


قوله: وَمَن كَكَرَ فَأْمَتَعْهُ يجو في " مَنْ " ثلاثة أوجه أحدها: أن تكونَ موصولة» وفي محلّها حينئذٍ وجهان» 
أحذهما: أنها في محل نصب بفعل محذوفب تقديزه» قال اله وأرزق مَنْ ره ويكون " فأمّخه " معطوفاً على 
هذا الفعل المقدّر. والثاني من الوجهين: أن يكونَ في محلّ رفع بالابتداء و فأميّمْه " الخبن دلت الفاء في 
الخبر تشبيهاً له بالشرطه وسيأتي أنَّ أبا البقاء يمنغ هذا والردُ عليه. الثاني من الثلاثة الأوجه: أن تكونَ نكرةً 
موصوفة ذكرّه أبو البقاء» والحكمُ فيها ما تقدّم من كونها في محل نصب أو رفع. الثالث: أن تكونَ شرطية 
ومحلّها الرفغ على الابتداء فقط و " فأمتغه " جوابُ الشرط 


ولا يجوز في " مَنْ " في جميع وجوهها أَنْ تكونَ منصوبة على الاشتغال» أمّا إذا اٿ شرطاً فظاهرٌ لأنَّ 
الشرطية إنما يفير عاملّها فعل الشرط لا الجزاءُء وفع الشرط هنا غير ناصب لضميرها بل رافغه؛ وأما 
إذا كانت موصولة فلانّ الخبر الذي هو " فأمتّعه " شبية بالجّزاء ولذلك دَخَلَنْه الفاُ» فكما أن الجزاءً لا يضبتر 
عاملاً فما أشبهه أؤلى بذلك» وكذا إذا كات موصوفة فإنّ الصفة لا تُقَمبَرُ. وقال أبو البقاء: " لا يجوز أن 
تكون "من مداو "فانتكه:" اضر لأنَّ " الذي " لا تدحل الفاءُ في خبرها إلا إذا كان الخبرُ مُمتَحِقَاً 
بالصلة نحو: الذي يأتيني فله درهمٌ والكفرٌ لا يَمسْتَحِقُ به التمتّغ» فإِنْ جَعَلْتَ الفا زائدة على قول الأخفش 
.جازء أو [جعلت] الخبرز محذوفاً و " فأميّمه " دليلاً عليه جازء تقديزه: ومَنْ فر أردقه فأميّعه 


ويجوز أَنْ تكونّ " مَنْ " شرطية والفاءُ جوابّها. وقيل: الجوابُ محذوف تقديزه: ومَنْ كَفَرَ أرزق» و" مَنْ " 
على هذا رفغ بالابتداءِ» ولا يجوز أنْ تكونَ منصوبة لأن أداةً الشرط لا يَعْمل فيها جوابُها بل فعل الشرط ". 
.انتهى 


كا قولة:""زأن ار د جه اف "فن ك يق اق اف وام إلى لدان فن 
بالكنر» وأيضا فال الف إن لا أنه ليس منتحقاً بالكذن ولكن فد غت عليه ما هو ف يد وهو 
المصيرٌ إلى النار فنامتب ذلك أن يَقعا جميعاً خبراء وأيضاً فقد ناقض كلامه لأنه جَوّز فيها أن تكونَ شرطية 
وهل الجزاءً إلا مُمنْتَحِقٌ بالشرط ومُتَرَيَِبٌ عليه فكذلك الخبرٌ المُشَبَّهُ به. وأما تجويزه زيادة الفاءِ وحَذْف 
الخين ار بخرات'الشرط فرج بعيدة لا حا إا 


الجوهرة السادسة 


وَإِذْ يَرْفَعُ إِيْرُهِيمْ لقاع مِنَ ألبيْت وَِسْمْعِيلُ رَبَنا قبن مِنَآ ك نت آلستّميغ آلْعَلِيمْ * رَبَنَاوَأَجِعَلنَا مُسلِمَيْنِ أك 
ومن ذُرَيَئنَآ أمَةَ صُمنْلِمَةَ لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيْنَآ إنَكَ أنت أَلتَوَابُ لر جيم 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله: مِنَ أَلْبَيْتِ فيه وجهان» أحذهما:أنّه متعلّقٌ ب " يرفع " ومعناها ابتداءُ الغاية 


والثاني: أنّها في محلّ نصب على الحال من " القواعدٍ " فيتعلّقُ بمحذوفب تقديره: كائنةً من البيت» ويكون 
1 . "من إل التد يض 


قوله: وَمِن ذُرَيَيَآ امه ُسْلِمَة فيه قولانء 


أحذهما - وهو الظاهر - أن "من ذريتنا " صفة لموقصوف محذوف هو مفعول أوَلُ: و" آمة مسلمة " 
.مفعولٌ ثان تقديره: واجْعَل فريقاً من ذريتنا أمة مسلمة 


وفي " من " حينئذ ثلاثة أقوال» أحدُها: أنها للتبعيض» 


:والثاني - أجازه الزمخشري - أن تكونَ لتبيين» قال: كقولِه 


وَعَدَ أله ألّذِينَ امَو مِنْكُمْ 


.النور: 55]. الثالث: أن تكون لابتداء غاية الجَغلء قاله أبو البقاء] 


الثاني من القولَيْن: أن يكونّ " أمَّةَ " هو المفعول الأول» و " مِنْ ذريتنا " حالٌ منها؛ لأنه في الأصل صفة 
نكرة فلمًا فَذّم عليها انتصّب حالاًء و " مُْلِمَةَ " هو المفعول الثاني» والأصل: " واجِعَل أمة من ذريتنا مسلمة 
" » فالواو داخلةٌ في الأصل على " أمة " وإنما فصل بينهما بقوله: " مِنْ ذرَّيّتنا " وهو جائ لأنّه من جملة 
الكلام المعطوف» وفي إجازته ذلك نظرٌ 


الخ هر اة 


د عِنده من أله وها أله بغافل عَمًا تَحْمَلُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: ِن آل في " مِنْ " أربعة أوجه 


.أحدها: أنها متعلّقةٌ ب " كَتَم " » وذلك على حَذْفِ مضافب أي: كنم مِنْ عبادٍ الله شهادةً عنده 


الثاني: أن كان يحرف علي أله ودف AEA IEE ENE‏ 
الزمخشري فإنَّه قال: و " مِنْ " في قوله: شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ أله مثلُها في قولك: " هذه شهادةٌ مني لفلان " إذا 
:شتهذت له» ومثلّه 

بَرَآءَةُ مَنَ الله وَرَسُولِهِ 


[براءة: 1] 


الثالث* : أنّها في محل نصب على الحال من المضمر في " عنده " » يعني مِن الضمير المرفوع بالظرف 
لوقوعه صفة دگره أبو البقاء 


الرابع: أن يتعلّقَ بذلك المحذوف الذي تعلق به الظرف وهو " عنده " لوقوعه صفةء والفرق بينه وبين الوجه 
.الثاني أنَّ ذاك له عاملٌ مستقلٌ غيرُ العاملِ في الظرف 


قال أبو البقاء: " ولا يجوز أن ثُعلْقَ " مِنْ " بشهادةء لئلا يُفْصّلَ بين الصلة والموصول بالصفة يعني أن " 
شهادة " مصدرٌ مؤولٌ بحرفِ مصدري وفعل فلو عَلَفْتَ " مِنْ " بها لكنت قد فَصلْتَ بين ما هو في معنى 
الموصول وبين أبعاض الصلة بأجنبي وهو الظرف الواقغ صفة لشهادة. وفيه نظرٌ من وجهين: أحدهما: لأ 
لم أنّ " شهادة " يَنْحَلّ لموصولٍ وصلتّه؛ فإنّ كل مصدر لا يَنْحَلُ لهما. والثاني: سلّمنا ذلك ولكن لا ُسَلّم 
والحالةٌ هذه أنَّ الظرت صفة بل هو معمولٌ لهاء فيكونُ بعضُ الصلة لا أجنبياً حتى يَلْزم الفصل به بين 
.الموصول وصلته؛ وإِنّما كان طريق مَنْع هذا بَعَيْرٍ ما ذگرء وهو أنَّ المعنى يأبى ذلك 


وگتَمَ يتعدّى لاثنين فأونهما في الآية الكريمة محذوف تقديره: كَتَمَ النام شهادة والأحسن من هذه الوجوه أن 
تكونَ " من الله " صفة لشهادة أو متعلقة بعامل الظرف لا متعلقة بكتم» وذلك أنّ كتمانَ الشهادة مع كونها 
.مستودعة مِنَ الله عنده أبلغُ في الأظلميّة مِنْ كتمان شهادة مطلقةٍ من عبادٍ الله 


وقال في " رئ الظمآن ": " في الآية تقديمُ وتأخيرُء والتقديرُ: ومَنْ أظلمُ مِنَ الله مِمّنْ كَتَمَ شهادة حَصلَتْ له 
كقولك: " ومَنْ أظلمُ من زيدٍ من جملة الكلمتين للشهادة " والمعنى: لو كانَ إبراهيمٌ وبنوه يهوداً أو نصارى» 
ثم إِنَّ الله كَتَمَ هذه الشهادة لم يكن أحدٌ مِمَّنْ يكتمُ الشهادة أظلمَ منه» لكن لما استحال ذلك مع عَذْلِه وتنزيهه 
عن الكذب عَلِمْنا أنّ الأمرَ ليس كذلك ". قال الشيخ: " وهذا متكلف جداً من حيث التركيبُ ومن حيث 
المدلول: أمّا التركيبُ فإنّ التقديم والتأخيرَ من الضرائر عند الجمهورء وأيضاً فيبقى قوله: " مِمّن كتم " 
متعلّقاً إمَا بأظلم» فيكونُ ذلك على طريق البدليّة» ويكون إذ ذاك بدل عام من خاص وليس بثابت» وإِنْ كان 
بعضُهم رَعَمَ وروده» لكنْ الجمهور تأوّلوه بوضع العام موضع الخاصء أو تكونُ " مِنْ " متعلقة بمحذوف 
فتكونُ في موضع الحال أي: كائناً من الكاتمين. وأمّا من حيث المدلول فإنّ تبوت الأظلميّة لمن جُرَّ ب " مِنْ 
." " يكونٌ على تقدير» أي: إِنْ گتمها فلا أحد أظلمٌ منه وهذا کله معنئ لا يَلِيقُ به تعالى ويره كتابّه عنه 


:وقال ابن عطية فى المحرر الوجيز 


واختلف في الشهادة هنا ما هي؟ فقال مجاهد والحسن والربيع: هي ما في كتبهم من أن الأنبياء على الحنيفية 
لا على ما ادعوا هم» وقال قتادة وابن زيد: هي ما عندهم من الأمر بتصديق محمد واتباعه» والأول أبه 
بسياق معنى الآية» واستودعهم الله تعالى هذه الشهادة ولذلك قال: من الله » ف من على هذا متعلقة ب عنده » 
.كأن المعنى شهادة تحصلت له من الله» ويحتمل أن تتعلق من ب كتم » أي كتمها من الله 


:وقال الرازى فى تفسيره 


.أما قوله: وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ أله ففيه ثلاثة أوجه 


أحدها: أن في الآية تقديماً وتأخيراً والتقدير: ومن أظلم عند الله ممن كتم شهادة حصلت عنده كقولك: ومن 
أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة والمعنى. لو كان إبراهيم وبنوه هود أو نصارىء ثم إن الله كتم هذه 
الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم شهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن الكذب» علمنا أنه 
.ليس الأمر كذلك 


وثانيها: ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى إن كتمتم هذه الشهادة من الله فمن في قوله: مِنَ أله تتعلق 
بالكاتم على القول الأول وبالمكتوم منه على القول الثاني كأنه قال: ومن أظلم ممن عنده شهادة فلم يقمها عند 
.الله بل كتمها وأخفاها 


وثالثها: أن يكون: مِنْ في قوله: مِنَ أله صلة الشهادة والمعنى: ومن أظلم ممن كتم شهادة جاءته من عند الله 
فجحدها كقول الرجل لغيره عندي شهادة منك» أي شهادة سمعتها منك وشهادة جاءتني من جهتك ومن 


. عندك 


الجوهرة الثامنة 


وََئنْ أَتيْت آلَّذِينَ أوثوأ ألكتاب بكلِ آيَةٍ ما تبغوأ قِبْلتَكَ وما أنت بتابع بلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بتابع قِبْلَهَ بض وَين 
أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ألْعلم إِنَكَ إا لَمِنَ أَلظَالِمِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


:وجاء في هذا المكان مَّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ وقال قبل هذا 
:البقرة: 0] وفي الرعد] 


بَعْدَ مَا جَآءَكَ 


الرعد: 37] فلم يأتِ ب " من " الجارة إل هناء واختصّ موضعاً ب " الذي " » وموضِعَيْنٍ ب " ما" » فما ] 
الحكمةٌ في ذلك؟ والجوابُ ما ذَكَرَه بعضهم وهو أنّ " الذي " أَخَصٌء و " ما " أشدّ إبهاما» فحيث أتى بالذي 
أشير به إلى العلم بصحة الدينٍ الذي هو الإسلام المانغ من متي اليهود والنصارىء فكان اللفظ الأخَصصٌ 
الا أَوْلَى فيه لأنه عِلْمّ بكلٍِ أصول الدين» وحيث أتى بلفظ " ما " أشير به إلى العلم بركنٍ من أركانٍ 
:الدين» أحدهما: القبلةء والآخرٌ: بعض الكتاب لأنه أشَارَ إلى قولِه 


وَمِنَ آلأخرَّاب مَن يُنكرٌ بَعْضَهُ 


.[الرعد: 36] 


قال " وأما دخولٌ " مِنْ " ففائدثه ظاهرةٌ وهي بيان أول الوقت الذي وَجَب [على] أن يخالف أهلَ الكتاب في 
قبْلتِهم» والذي يقال في هذا: إِنَّهِ من باب التنوع في البلاغة 


وََنبْلونَكُمْ بتنَيْءٍ مَنَ أَلْحَؤْف وَأَلْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ أَلأمَوَال وََلأنفس وَآَلئَّمَرَاتِ وَبَثيْرٍ آلصًابرينَ 
قن السمين ادلب هي لذن الزن 
قوله: مْنَ الأمَوال فيه خمسة أوجه 


أحدها: أَنْ يكونّ متعلّقاً بنَفْص لأنه مصدرُ تقص» وهو يتعدّى إلى واحد, وقد خُذِفء أي: ونقص شيء مِنْ 
.كذا 


.كائناً من كذاء ذكره أبو البقاء» ويكونُ معنى " مِنْ " على هذين الوجهين التبعيضَ 


الرابع: أن يكونَ في محلّ جَرّ صفة ل " نفص " » فيث فيتعق بمحذوب أيضاًء أي: نقص كائنٍ من كذاء وتكونْ 5 
.من " لابتداءِ الغاية 


لخا أن تقون ين رائدة عد الاخ وح ا تعلق لها بشي 


الخو هر اا 


إنَّ في خَلْق أَلنمَوت وَآلأزض وَأخْتلاف آللَيْلٍ وَأَلنَهَار وَألفلك آلتِي تَجْرِي في آلْبَحْرِ بما يَنفغ آلنّاسَ وَمَآ أنرَلَ 
َه مِنَ أَلسنّمَآءٍ من مَاءِ فَأَخْيَا به آلأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فيها من كُلّ داب وتصنريف أَلرَيَاح وَألسّحَاب 
خُر بَيْنَ آلسّمَآءٍ وَالأزض لاياتِ لُقَو يَْقِلُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


أحدها: أنْ تكونّ لبيانٍ الجنس فإنّ المُتَرَّكَ من السماء ماءٌ وغيره. والثاني: أن تكونَ للتبعيض فإنّ المنزّل منه 
بعضنٌ لا كل. والثالث: أن تكونَ هي وما بعدها بدلاً مِنْ قوله: " من السماء " بدلَ اشتمال بتكرير العامل» 
.وكلاهما أعني - مِنْ الأولى ومِنْ الثانية - متعلقان بِأَنْرَلَ 


فإنْ قيل: كيف تعلق حرفان متّحدان بعاملٍ واحد؟ فالجوابُ أنَّ الممنوع من ذلك أن يتجدا معنئ من غير 
عطفب ولا بدلء لا تقول: أخذت من الدراهم من الدنانير. وأما الآيةٌ فإن المحذورَ فيها مُنْتَفِء وذلك أنك إِنْ 
جَعَلْتَ " مِنْ " الثانية " للبيانِ أو للتبعيض فظاهرٌ لاختلاف معناهما فإن الأولى للابتداءء وإِنْ جعلتها لابتداءِ 
الغاية فهي وما بعدها بدلء والبدل يجوز ذلك [فيه] كما تقدّم. ويجوز أن تتعلَقَ " مِنْ " الأولى بمحذوف على 
أنها حال: إمّا من الموصول نفسيه وهو " ما " أو من ضميره المنصوب بأنزل أي: وما أنزله الله حال كونه 
...كائناً من السماء 


قوله: مِن كُلَ دَآبَّةِ يجوز في " كل " ثلاثةٌ أوجه؛ 
.أحدها: أن يكونَ في موضع المفعول به لبثٌ؛ وتكونُ " مِنْ " تبعيضية 
الثاني: أن تكون " مِنْ " زائدة على مذهب الأخفش» و " كل دابة " مفعول به.ل " بَثّ " أيضاً 


والثالث: أن يكونَ في محل نصب على الحالٍ من مفعول " بَثّ " المحذوفب إذا قلنا إِنَّ نَم موصولاً محذوفاً 
تقديرُه: وما بثُ حال كونه كائناً من كلّ دابة؛ وفي " مِنْ " حينئذ وجهان؛ أحدهما: أن تكونَ للبيان. والثاني: 
.أن تكونَ للتبعيض 


وقال أبو البقاء: " ومفعول " بَتّ " محذوف " تقديره: وبتٌ فيها دوابٌ كلّ دابة " » وظاهرُ هذا أنَّ من كُلّ 
دَآجَةَ صفةٌ لذلك المحذوفب وهو تقديرٌ لا طائلَ تحته 
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الجوهرة العاشرة 


أيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوأ كُلُوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَآَشْكُرُوألهِ إن كُنْتمْ إِيَّهُ تَحْبْدُونَ 

قال الشميق الحلى في لذن اة 

لقف :انرو صقار 6 قاو لبجم وكا الو E‏ وش ES‏ 
أحذهما: أن تكونَ لابتداءٍ الغاية فتتعلّق ب " كلوا ". والثاني: أن تكونَ تبعيضيّة فتتعلق بمحذوفب إذ هي حال 
من ذلك المفعول المقدّرء أي: لوا رزقكم حال كونِهِ بعضَ طيباتِ ما رزقناكم. ويجوز في رأي الأخفش أن 
تكونَ " مِنْ " زائدة في المفعول به أي: كلوا طیبات ما رزقناكم 


اح لَك ليله آلصَِيَام لرَفث لى نِسَانكُم هُنَّ لاسن لَكُمْ وَأَنتُمْ لام لَهْنّ عَلِمَ ائه أنَكُمْ كُنثُم تختائونَ أَنْفْسَكُمْ فتَاب 
عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنْكُمْ ڦالانَ بُشِرُوهْنٌَ وَأَبْتَعُو مَا كَتَبَ اه لَكُم وَكُلوأ وَآَشْرَبُوأ حَنَّى يَتبِيّنَ لَكمْ آلْحَيْطُ آلأبيَضُ مِنَ 
آلحَيِطٍ آلأسْوَدٍ مِن افر ثم أَمُوأ آلصِيام إلى الْلِلِ وَل تبشرُوهُنَ وَأثثم ُكفُون في مسجد تك خذوذ له قلا 
َْرَبُوهَا گذلك يُييَنُ آله ءَايْتَهِلِلئّاسٍ لَعَلّهُمْ يتَهُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " من الخيط " مِنْ لابتداء الغاية وهي ومجرورها في محلّ نصب ب يتبيّنء لأنَّ المعنى: حتى يُباين الخيط 
,الأبيضٌ الأسود 


و " من الفجر " يجوز فيه ثلاثة أوجه؛ 


أحذها: أن تكونَ تبعيضية فتتعلّق أيضاً ب " يتبيّن "؛ لأنّ الخيط الأبيضَ وهو بعَضن الفجر وأونّه ولا يضر 
تعلق حرفين بلفظ واحدٍ بعاملٍ واحدٍ لاختلاف معناهما 


والثاني: أن على ركذت على أنها حالٌ من الضمير في الأبيض» أي: الخيطٌ الذي هو أبيضُ كائناً من 
.الفجرء وعلى هذا يجوز أن تكونُ " مِنْ " لبيانِ الجنس كأنه قيل الخيط الأبيضُ الذي هو الفجرُ 


والثالث: أن يكونَ تمييزاء وهو ليس بشيءء» وإنما بَيّن قولّه " الخيط الأبيض " بقوله: " مِنَ الفجر " » ولم 
يبن الخيط الأسود فيقول: مِنَ الليلِ اكتفاءً بذلك» وإنما ذَكَرَ هذا دونَ ذاك لأنّه هو المَنُوط به الأحكامُ 
.المذكورةٌ من المباشَرَة والأكلٍ والشزب 


وهذا من اخسن التذبيهاك حيث هبه بباضن الها بخيط أبيضن» وسوأة الليل بخيظ أسوة 


حتى إنه لما ذَكّر عدئ بن حاتم لرسول الله إنه فَهمَ من الآية حقيقة الخيط تعجّب منه؛ وقال: " إن وسادتك 
لَعَرِيض " ويُروى: " إنك لعريضن القَقَا " وقد رُوي أنَّ بعضَ الصحابة فَعَلَ كَفِغل عَڍئ» ويُزوى أن بين 
قولِهِ " الخيط الأبيض " " من الخيط الأسود " عاماً كاملاً في النزول. وهذا النوغ من باب التشبيه من 


الاستعارة لأنَّ الاستعارة هي أَنْ يُطْوَى فيها ذِكْرُ المُشَبّهه وهنا قد ذُكرَ وهو قولة: فن الفهر "كل 

قولك: " رأيت أسداً من زيدٍ " لو لم تذكُر: " من زيدٍ " لكانَ استعارة. ولكنّ التشبية هنا أبلعُ» لأنَّ الاستعارة 

لا بد فيها من دلالة حاليةء وهنا ليس ثَمَّ دلالةٌ» ولذلك مَكَتَ بعضٌ الصحابة يَحْمِلُ ذلك على الحقيقة مده حتى 
نَرَكَ " مِنَ القَجْرٍ " فَتْرِكَتْ الاستعارة وإِنْ كانت أبلعَ لِمَا ذَكَرْتُ لك 
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وَأَتمُوأ الْحَحٌ وَآلْعْمْرَةَ َه فَإِنْ أخصزت فما آسْتَيِسَرَ مِنَ آلهذي وَل تَخْلِفُواً رُؤُوسَكُمْ حَتَى يبل لذي مَجِلّهُ فمن 
كَانَ منكُم مُريضا أو به دى مّن رَه قَفذيةٌ مَن صِيَامٍ أؤ صَدَقَةٍ أو تمك فد انث من 3 تمع بِالْعْمْرَةٍ إلى 
لْحجٍ فما آتَِسَرَ مِنَ آلهذي من لَمْ جذ فَصِيَامْ تَلائّة ايام في الج وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتمْ لك عَشَرَةٌ كامِلَة ذلك 
لِمَن لَّمْ يَكْنْ أَهْلُهُ حاضري الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَام وَأَنَقُوأ لَه وَأَعْلَّمُوأْ أنَّ آَسَّهَ شَدِيدُ أَلْعِقَاب 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنَّ لذي ف فيه وجهان: أحذهما: أن تكونَ " مِنْ " تبعيضية ويكونَ محلّها النصب على الحال من 
الم 1١‏ فى" اشر oo‏ 1 العائدِ على " ما " أف حال كَوْنِهِ بعض الهڏي. والثاني: أن تكون "هر" 
ا الجنس فتتعلقّ بمحذوفب أيضاً 


قولة: مّن رَأسِه فيه وجهان» أحذهما: أنه في محلّ رفع لأنه صفةٌ لأذى» أي أذى كائنٌ من رأسه. والثاني: أن 
يتعأق بما تعلق " به" من الأستفر ار وعلى كلا التقديرين تكونٌ "مر من " لابتداءٍ الغاية 

الجوهرة الحادية عشر 

هَلْ يَنظرُونَ إلا أن ينيهم آله في ظلَل مَنَ الْعَمَامِ وَأَلْمَلاَِگة وَقْضِي الأمْرُ وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأموز 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مَنَ أَلْعَمَام فيه وجهان»› اكد ها أنه كق خو ت أنه فة 3 "لل ” التقدير: ظْلَلِ كائنة من 
.الغمام. و " مِنْ " على هذا للتبعيض 


.والثاني: أنها متعلقة ب " يأتيهم " » وهي على هذا لابتداء الغاية»/ أي: من ناحية الغمام 


گان لئام امه وحِدَةٌ بعت آله آلِّينَ مُبَنبَرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ م مَعَهُمْ لكب باحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ لتاس فِيمَا 
أختلفوأ فيه وما آختلت فيه إلا َذينَ ووه من غد ما جَاءتهم الت بَغيا بيهم فهدى آله ذبن آمَُوأ لما 


أَخْتلَهُوأ فيه مِنَ آلْحَقّ بِإِذْنِهِ وَآَسَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إلى صر ط مُستقيم 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و مِنَ أَلْحَقَّ متعلّقّ بمحذوفب لأنه في موضع الحالِ من " ما " في " لما ". و " مَنْ " يجوز أن تكونَ 
للتبعيض وأن تكونّ للبيانٍ عند مَنْ يرى ذلك تقديرُة: الذي هو الحق. وأجاز أبو البقاء أن يكونّ " مِنَ الحق " 
حالاً من الضمير في " فيه " والعامِلُ فيها " اختلفوا ". وزعم الفراء أنَّ في الكلام قَلْباً والأصل: " فَهَدى الله 
الذينَ آمنوا للحق مما اختلفوا " واختاره الطبري. وقال ابن عطية: " ودعاه إلى هذا التقدير خَوْفُ أن يحتمل 
اللفظ أنهم اختلفوا في الحقّء فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه» وعَسَاهُ أن يكونَ غير حقٍ في نفسِه " 
قال: * والقلث في كنات الله دون روز ة تفع إليهعهر وسر قهم * انتهى 'قلت: هذا الاحتمال الذي 
.جَعَلّه اب عطية حاملاً للفراء على ادعاءٍ القلب لا يُتَوَهَمْ أصلاً 


وَيَْأَلُونَكَ عن ألْمَحِيضٍ قُل هُوَ اذى فَاعْتَزْلُوأ أَليْسَآءَ في أَلْمَحيض وَل تَفْرَبُوهْنَّ حَتَّى يَطْهْرْنَ فا تَطَهَرْنَ 
قَاثُوهُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ آله إِنَّ آله يْحِبُ أَلتَوَابِينَ وَيْحبُ أَلْمْتَطْهَرِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنْ حَيُْ في " مِنْ " قولان» أحذهما: أنّها لابتداءٍ الغاية» أي: من الجهة التي تنتهي إلى موضغ 
.الحَيْض 


والثاني: أن تكونَ [بمعنى] " في " » أي: في المكان الذي نُهِيْثُم عنه في الحَيْض. ورَجّح هذا بعضهم بأنه 
:ملائمٌ لقوله: فَأَعْتَزْلُوأ آَليْسَآءَ في ألْمَحِيضٍ » ونظر بعضُهم هذه الآية بقوله 

للصّلآةٍ من يَوْم أَلْجْمْعَةٍ 

شا حُلْقُوَأ من لاحن 

فاطر: 40] أي: في يوم الجمعة وفي الأرض. قال أبو البقاء: " وفي الكلام حَذْفٌ تقديزه: أَمَرَكُم الله بالإتيان ] 
منه " يعني أنّ المفعول الثاني حُذِف للدلالة عليه. وكرّر قولّه " يحب " دلالة على اختلاف المقتضي للمحبّة 
,فتختاة | 3 


الجوهرة الثانية عشر 


للذِينَ يُؤْلونَ مِن يِسَائِهِمْ تربص أرْبَعَةٍ أشهْرٍ فَإِنْ فَآءُو فان آله غفوڙ رَحِيمْ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: لِلَذِينَ يُوْلُونَ مِن يُسَئِهمْ تَرَبّْصنُ : هذه جملةٌ من مبتدأ وخبرٍء وعلى رأي الأخفش من باب الفعلِ 
والفاعل لأنه لا يَشْتَرط الاعتماد. و " من نسائهم " في هذا الجارٌ ثمانية أوجه 


أحدها: أنْ يتعلّقَ بِيُؤْلُونء قال الزمخشري: " فإنْ قلت: كيف عَدِي بِمِنْ وهو مُعَدَى ب " على "؟ قلت: قد 
." ضُمِّنَ في القَسّم المخصوص معنى البُعدء فكأنه قيل: يَبْعْدُون من نسائِهم مُوّلين أو مُفسمينَ 


.الثاني: أنَّ " آلى " يتَعَدّى بعلى وبمنء قاله أبو البقاء نقلآ عن غيره أنه يقال: آلى من امرأته وعلى امرأته 


.والثالث: أنّ " مِنْ " قائمةٌ مقا " على " » وهذا رأيّ الكوفيين 


والرابع: أنها قائمةٌ مقامَ " في " » ويكونُ ثَمّ مضاف محذوت أي: على تَرْكِ وَطْءٍ نسائِهم أو في ترك وطءِ 


.والخامس: أنّ " مِنْ " زائدة والتقديرٌ: يُؤلون أنْ يَعْتَزِلوا نساءَهم 


والسادس: أنْ تتعلّقَ بمحذوف» والتقديرٌ: والذين يُؤْلُون لهم من نسايِهم تربص أربعة» فتتعلّقَ بما يتعلق به " 
لهم " المحذوف› هكذا قَدّره الشيخ وعزاه للزمخشريء وفيه نظرٌء فإن الزمخشري قال: " ويجورٌ أن يُراد: 
لهم من نسائهم تربُّصُء كقولك: " لي منك كذا " فقوله " لهم " لم يُرد به أن ثَمّ شيئاً محذوفاً وهو لفظ " لهم " 
إنما أراد أن يعّق " مِنْ " بالاستقرار الذي تعلّق به " للذين " غاية ما فيه أنه أتى بضمير " الذين " تبييناً 
للمعنى. وإلى هذا المنحى نحا أبو البقاء فإنه قال: " وقيل: الأصلٌ " على " ولا يَجُورُ أن تقوم " مِنْ " مقا " 
على " » فعند ذلك تتعلّقُ " مِنْ " بمعنى الاستقرار» يريد الاستقرارَ الذي تعلَّقَ به قوله " للذين " » وعلى 
تقدير تسليم أن فظة " لهم " مقدرةٌ وهي مُرادةٌ فحينئذٍ إنما تكونُ بدلا من " للذين ن " بإعادة العامل» وإلاً يبق 
sS‏ مُفْلّتاً . وبالجملة فتعلّقه بالاستقرار غير ظاهر. وأمَّا تقديرُ الشيخ: " والذين يُوّلون لهم 

نسائهم تربص " فليس كذلك» لأنّ " الذين لو جاء كذلك غير مجرور باللام سَهُل الأمرُ الذي اعا 
.ولكن إنما جاءَ كما تراه مجروراً باللام 


ثم قال الشيخ: " وهذا كلّه ضعي يُنَرّه القرآنُ عنه؛ وإنما يتعلّق بِيُوْلُون على أحدٍ وجهين 


إمّا أنْ تكونّ " مِنْ " للسببء أي يَخلفون بسبب نساثهم» وإمّا أن يُضَمّنَ معنى الامتناع» فيتعدّى ب " مِنْ " , 
فكأنه قيل: للذين يمتنعون من نسايُهم بالإيلاءِء فهذان وَجْهان مع الستة المتقدمةء فتكونٌ ثمانيةء وإن اعتبّزت 


.مطلق التضمين فتجيءُ سبعة 


والإيلاء: الكّف» مصدرٌ آلى يُولي نحو: أكُرم يُكرم إكراماًء والأصل: إإلاءء فأبّدلت الهمزةٌ الثانية ياء 
." لسكونها وانكسار ما قبلها نحو: " إيمان 


الجوهرة الثالثة عشر 


إن بوا آلصّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإن تُحْهُوهَا وَتُؤْتُوهَا أَلْفْكَرَآءَ فهو حير لَكُمْ وَيُكَهْرُ عَنكُم مّن سَيّنَاتِكُمْ وَأَنَّهُ يمَا 
1 ن خَبِيرٌ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مّن سَيّنَاتِكُمْ 


في من 59 ثلاقة أقوال» أحذها: للتبعيض› أي: بعضَ سيئاتكم» لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات» وعلى 
.هذا فالمفعول في الحقيقة محذوف» أي: شيئاً من سيئاتكم» كذا قَدَرَهُ أبو البقاء 


والثاني: أنها زائدةٌ وهو جار على مذهب الأخفش وحكاه ابِنُ عطية عن الطبري عن جماعة» وجَعَلَهُ خطأ 


والثالث: أنها للسببية؛ أي: مِنْ أَجْلِ ذنوبكم» وهذا ضعيت 


الجوهرة الرابعة عشر 


الغ ٿر إلَى آلْمَااٍ من بني إِمرَائِيلَ من بَعْدٍ مُوسى إِذْ قالُوأ لِتَبِي لَهمْ آنِعث اتا ملكا قان فِي ستبيل آله قال هَل 
سيم إن كِب عَلَيْكُمْ آلقتال ألا ثقاتلوأ لّوأ وما آنآ ألا قال فِي سيل آله وَقذ أُحْرجْنا مِن دِيَارا وَأبتآئتا فلم 
يِب عَلَيْهمُ الال تَوَلوا إلا قليلاً مَنْهُمْ وَآنَه علي بِأَلَظَالِمِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مِن بَنِيَ : فيه وجهان» 


:أحذهما: أنه صلةٌ للملا على مذهب الكوفيين» لأنهم يَجْعلون المعرّف بأل موصولاً وَيُنْشِدُون 


وَأَفْعْدُ في أفنائِهِ بالأصائل - لَعَمْري لأنت البيث أكرم أهلّه 1018 


.فالبيت موصول» فعلى هذا لا محل لهذا الجارّ من الإعراب 


والثاني: أنه متعلقٌّ بمحذوفب على أنه حال من الملأء و " مِنْ " للتبعيض» أي: في حال كونهم بعضَ بني 
..إسرائيل 


و من بَعدٍ مُوسَى متعلّقٌ بما تعلّق به الجارٌ الأول وهو الاستقرارء ولا يَضْرٌ اتحاد الحرفين لفظأ لاختلافهما 
معنى» فإنّ الأولى للتبعيض والثانية لابتداءٍ الغاية. وقال أبو البقاء: " مِنْ بعد " متعلّقٌ بالجار الأول» أو بما 

تعلق بد الأول " يعني بالأول: " من بني " » وجعله عاملاً في " مِنْ بعد " لما تضمّنه من الاستقرار» فلذلك 
نَسَبَ العمل إليه» وهذا على رأي بعضهم» يَنْسِبُ العمل للظرف والجارٌ الواقعين خبراً أو صفة أو حالاً أو 
صلةء فتقول في نحو: " زيدٌ في الدار أبوه " أبوه: فاعلٌ بالجارّ» والتحقيق أنه فاعلٌ بالاستقرار الذي تعلّق به 
.الجارٌء وهو الوجة الثاني. وقَدّر أبو البقاء مضافاً محذوفاً. تقديره: مِنْ بعد موتِ موسى» ليصِمّ المعنى بذلك 


وَكَالَ لَهُمْ نبيُهُمْ إنّ آي مُڵکه أن يَأتِيَكُمْ آَلتَايُوتُ فيه سَكيئَةٌ مّن رَبَكُمْ وَبَقِيَةَ مّمّا ترك آل مُوسَئ وَآلُ هَارُونَ 
تَحْمِلُهُ ألْمَلاَئِكَةُ إنَّ في ذَلِكَ لآَيَهَ لَكُمْ إن كُنْثُم مُؤْمِنِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


.و " مِنْ " يجوز أن تكونّ لابتداء الغاية وأنْ تكونَ للتبعيض. وتم مضا محذوت أي: من سكيناتِ ربكم 


لما فصل طالُوث بالجُوڊِ قَالَ إنَّ اله مُبْتلِيكُ هر فمن شرب مِنْه فين مِتِي وَمَن لَمْ يَطْعَمَهُ فإِنَهُ يي إلا مَنِ 


أغْتَرَف غُزفة بيده فشربُوأ مِنْهُ إلا قليلا مَنْهُْ ما جَاوَرَهُ هو وَآلذينَ آمنُو مَعَُ قالوأ لآ طاقة ئا آلْيَوم بَكَالُوت 
وَجُنودِه قَالَ آَلَذِينَ يَظّنُونَ أَنّهُمْ مُلآفُوأ اله كم مّن فِنَةِ قَلِيلَةٍ عَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةً بان أله واه مَعَ آلصّابرينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


ِأَيُهَا آلّذِينَ آمَنْوَأْ نفو مما رَرَفنَكُم مّن قبل أن يَاتِي يَوْمْ لا بَيْعْ فيه وَل خُلَّةَ وَل شَفَاعَةٌ وَأَلْكَفِرُونَ هُمْ آَلظَلِمُونَ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مّن قَبْلِ متعلق أيضاً بأنفقواء وجاز تعلق حرفين بلفظ واحدٍ بفعلٍ واحدٍ لاختلافهما معنئ؛ فإنَّ الأولى 
اللتبعيض والثانية لابتداء الغاية و " أَنْ يأتي " في محلّ جر بإضافة " قبل " إليه أي: من قبل إتيانه 


أيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه جَنَة مَّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تختها آَلأَنْهَارُ لَهُ فيها من كُلّ آَلثّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ 
الكبَّر وَلَهُ ذُْرَيَةٌ ضُعَقَآءُ فَأَصابَهَآ ٳِغصاڙ فيه تَارٌ فَآَحْتَرَقَتْ كلك يْبَيّنُ انه لَكُمْ آلأيْتِ لَعَلَّكُمْ تتَقَكّرُونَ 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله: لَهُ فيها مِن كُلِّ آَلثَّمَرَاتِ جملةٌث من مبتدأ وخبرء فالخبرٌ قولّه: " له " و مِن كُلٌّ أَلثّمَرَاتِ هو المبتدأء 
وذلك لا يَسسْتَقيم على الظاهرء إذ المبتدأ لا يكو جاراً ومجروراً فلا بد من تأويله. واخثلف في ذلك» فقيل: 
المبتدأ في الحقيقة محذوت؛ وهذا الجارٌ والمجرور صفة قائمة مقامه» تقديزه: " له فيها رزقٌ من كلّ 
:الثمرات أو فاكهةً من كلّ الثمرات " فَحُذِف الموصوف وبقيت صفتثه: ومثله قول النابغة 


يُفَعْقِغْ خلف رجِليه بشن - كأنّك من جمال بني أَقَيْشٍِ 1071 


:أي: جَمَلٌ من جمال بني أَقَيْشِء وقولّه تعالى 
وَمَا مِنَآ إلا لَه مَقام [مُْلُومْ 


الصافات: 164] أي: وما منا أحدٌ إلا له مقامٌ. وقيل: " مِنْ " زائدةٌ تقديره: له فيها كل التمرات» وذلك عند ] 
الأخفش لأنه لا يشرط في زيادتها شيئاً. وأمّا الكوفيون فيشترطون التنكير» والبصريون يَشترطونه وعدم 
الإيجاب» وإذا قلنا بالزيادة فالمرادُ بقوله: " كلّ الثمرات " التكثيرُ لا العموم» لأنَّ العموم متعذّرٌ. قال أبو 
البقاء: " ولا يجورٌ أن تكونَ " مِنْ " زائدةً لا على قول سيبويه ولا قول الأخفش» لأنَّ المعنى يصير: له فيها 
كل الثمراتِ» ولي الأمرُ على هذاء إلا أن يُراد به هنا الكثرة لا الاستيعاب فيجورٌ عند الأخفش» لأنه يُجَوَرُ 
زيادة " مِنْ " في الواجب 


الجوهرة الخامسة عشر 


لْذِينَ يَأَكُلُونَ أَلرّبُوأ لا يَقُومُونَ إلا ما يَقُومْ ألّذِي يَتَحَبَّطّهُ أَلشَْيْطانُ مِنَ أَلْمَمَ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قارا إنمَا اليم مِثْلُ 
لبوأ وَأَحَلَ آله لْبَيْع وَحَرَّمَ آَلرَبُوأ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مّنْ رَبَهِ فَأنْتَهَى قَلّهُ مَا سَلّف وَأَمْرُهُ إِلَى أله وَمَنْ عاد 
اليك أَصْحَابْ آلنّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ 


لانن الى كان الكدرن 
قوله: مِنَ أَلْمَِنَ فيه ثلاثةٌ أوجه 

.أحذها: أنه متعلقٌ بيتخبّطه من جهة الجنون» فيكونُ في موضع نصب قاله أبو البقاء 

.والثاني: أنه يتعلّقُ بقوله: " يقوم " أي: لا يقومون من المسنَ الذي بهم إلا كما يقوم المصروع 


الثالث* : أنه يتعلّقُ بقوله: " يقو ي كما يقومُ المصروع من جنونه. ذكر هذين الوجهين الأخيرين 
.الزمخشري 


قال الشيخ: " وكان قَدّمم في شرح المَمِن أنه الجنونٌ» وهذا الذي ذهب إليه في تعلّق " من المس " بقوله " لا 
يقومون " ضعيت لوجهين» أحذهما: أنه قد شَرَحَ الممنّ بالجنون» وكان قد شَرَح أنَّ قيامَهم لا يكون إلا في 
الآخرة وهناك ليس بهم جنونٌ ولا مَسنُء ويَبْعْدُ أن يَكّنى بالمين الذي هو الجنون عن أكل الربا في الدنياء 

فيكونُ المعنى: لا يقومون يوم القيامة أو من قبورهم من أجل أكل الرّبا إلا كما يقو الذي يتخبّطّهُ الشيطان؛ 
إذ لو أريد هذا المعنى لكان التصريخ به أَوْلَى من الكناية عنه بلفظ الممن» إذ التصريخ به أل في الزجر 

والردع. والوجه الثاني: أنَّ ما بَعد. " إل " لا يتعلّقُ بما قبلها إلا إنْ كان في حَيّز الاستثناء» وهذا ليس في 
بحَيّز الاستثناء» ولذلك منعوا أن يتعلّقَ " بالبينات والزبر " بقوله 


." النحل: 44] وأنَّ التقديرَ: وما أرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالاً] 


قلت: أمّا تضعيفُه المعنى فليس بجيدء بل الكنايةٌ في لسانهم أَبْلَغُ وهذا مِمَّا لا يُخْتَلَف فيه. وأمّا الوجه الثاني 
.فإنه يُعْتَرُ في الجارّ والظرف ما لا يُعْتَفَرُ في غيره» وشواهده كثيرةٌ 


:والمَمنُ عُبّر به عن الجنون في لسانهم» قالوا: مُنَ فهو مَسْمُوسء مثل: خُنّ فهو مَجْنون» وأنشد أبو بكر 


كذي المَين جُنَّ ولم يُخْتَق ‏ أَعَلّلُ نفسي بما لا يكونُ 1099 


وأصلّه أنّهم يقولون: إِنَّ الشيطانَ يَمَمِنُ الإنسانَ بيده ويُرْكضه برجله؛ وَيُعبّرُ بالجنون عن النشاط والسرعة 
:وخفة الحركة» لذلك قال الأعشى يصف ناقته 


َلَمّ بها من طائفب الجنّ أَوْآَقُ وتُصبحُ عن عِبّ السُرى وكأنما - 1100 


ِأَيُهَا ألَّذِينَ آمئوأ انوا ا وَدَرُوأ مَا بَقِي مِنَ لبوا إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 
:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنَ أَلرّبَا متعلّقٌ ببقي كقولهم: " بَِينْ منه بقية " » والذي يظهر أنه متعلقٌ بمحذوفب على أنه حالٌ من 
.فاعل " بگی الا الذي بقي حال كونه بعضن الرباء فهي تبعيضية 


الجوهرة السادسة عشر 


مدل آلذينَ يفون أمْولَهم آبْتعَاء مَرْضّات آله وَتلبيتا مَْ نُه كَمَتلٍ جَنَّةٍ بِرَبْوةٍ َصَابهَا وَابِلَ فآتنث تت أكُلها 1 
( ضِعْقَيْنِ فإن لم يْصِيْهَا وَابِلَ فطل وَأَنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 


قال الالوسي 


وَمَتَلُ ألَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوْلَهُمْ أَبْتِمَاء مَرْضَاتِ أله 4 أي لطلب رضاه أو طالبين له. ( وَتَنْبِينَا مَنْ أَنفْسِهِمْ 4 أي ) 
ولتثبيت أو مثبتين بعض أنفسهم على الإيمان ‏ فمن تبعيضية ‏ كما في قولهم: هر من/ عطفيه وحرك من 
لاط كان للنشن ی وا يتان الحال» ا ی و قن ر قو يدل امال و 
تعالئ ققد ثبت بعض نفسه» ومن متخو قوة يذل" المال. وقوة بذل الوح فق ثبت كل نفس :وقد يجمل مقغول 
(تثبيتا) محذوفاً أي تثبيتاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم وقلوبهم ‏ فمن - ابتدائية كما في قوله 
تعالى:( حَسَدَا مَنْ عِنْد أَنفْسِهمْ ) [البقرة: 109] ويحتمل أن يكون المعنى: وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين 
أنها صادقة الإيمان مخلصة فيه» ويعضده قراءة مجاهد (وتبييناً من أنفسهم)» وجوز أن تكون [ مِنْ ) بمعنى 
اللام والمعنى توطيناً لأنفسهم على طاعة الله تعالى وإلى ذلك ذهب أبو علي الجبائي ‏ وليس بالبعيد ‏ وفيه 
تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال الذي هو الداء العضال والرأس لكل 


وَتنْينَا مَنْ أنفُسِهِمْ ) وليثبتوا منها ببذل المال الذي هو شقيق الروح. وبذله أشق شيء على النفس على سائر 
العبادات الشاقة وعلى الإيمان لأن النفس إذا ريضت بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة 
لصاحبها وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء وبالعكسء فكان إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقين. 
ويجوز أن يراد وتصديقاً للإسلام. وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله» 
علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه. «ومن» على التفسير الأول للتبعيض» 
مثلها في قولهم هز من عطفه» وحرك من نشاطه. وعلى الثاني لابتداء الغاية» كقوله تعالى( حَسَدَا مّنْ عِنْدِ 
أَنْفْسِهِمْ 4 البقرة 109 ويحتمل أن يكون المعنى وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان مخلصة 
فيه. وتعضده قراءة مجاهد «وتبيينا من أنفسهم». فإن قلت فما معنى التبعيض؟ قلت معناه أن من بذل ماله 
لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه» ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذي ثبتها كلها( وَتُْجَلِهِدُونَ فى سَبيل أله 
بأَمولِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ) الصف 11 والمعنى ومثل نفقة هؤلاء في زكائها عند الله ( كَمَتَلِ جَلَّة ‏ وهي البستان 


الجوهرة السابعة عشر 


راء آلَذِينَ أحصِرُوأ في سَبيل آله لا يَسْتَطِيعُونَ ضتَرباً فِي آلأرْضٍ يَحْسَبْهمْ آْجَاهِلُ أَغنِيَآء مِنَ آَلتَفْبِ ) 
( تغرفهم بسِيمَاهُم لا ساون لئاس إِلحَافاً وَمَا تنففُوأ مِنْ خَيْرِ فَإنَّأللّه به عَلِيم 


قال السمين 


قوله: ( مِنَ آلتَّعَفْففِ 4 في " مِنْ " هذه ثلاثة أوجه» أحدها: أنها سببية» أي: سَبَبُ خحمنبانِهم أغنياء تعففُهم فهو 
مفعولٌ من أجله» وجَرُه بحرف السبب هنا واجبٌ لقَقْدِ شرط من شروط النصب وهو اتحادُ الفاعل» وذلك أنَّ 
فاعلَ الحُسْبان الجاهلُ» وفاعل التعفف هم الفقراء» ولو كان هذا المفعولٌ له مستكملاً لشروط النصب لكان 
الأحسنُ جَرّه بالحرف لأنه معرّف بألء وقد تقدّم أنَّ جَرٌ هذا النوع أحسنٌ من نصبهء نحو: جئت للإكرام: 
:وقد جاء نصبّهء قال 


ولو توالت َمَرْ الأعداءِ لا أقعذ الحُيْنَ عن الهيجاءٍ 1084 


والثاني: أنها لابتداءٍ الغاية» والمعنى أنَّ مَحْسَبَةَ الجاهلٍ غِناهم نَشَأتْ من تعّفهم لأنه لا يَحْسَب غناهم غنى 
تعففيء إنما يحسّبُه غنى مال» فقد نشأث مَحْسَبَتُهِ مِنْ تعفّفهم» وهذا على أنَّ تعفّمَهم تعف تام. والثالث: أنها 
لبيان الجنس» وإليه نحا ابن عطيةء قال: " يكون التعفف داخلاً في المَحْسَبةء أي: إنه لا يظهرٌ لهم سؤالٌ بل 
هو قليلٌ» فالجاهلٌ بهم مع علمه بفقرهم يحسَبْهم أغنياءَ عنه» ف " مِنْ " لبيان الجنس على هذا التأويل» قال 
الشيخ: " وليس ما قالّه من أنَّ " مِنْ " هذه في هذا المعنى لبيان الجنس المصطلح عليهء لأنَّ لها اعتباراً عند 
القائل بهذا المعنى وهو أن تتقدّرَ " مِنْ " بموصولء وما دَخَلّت عليه يُجْعَلُ خبرَ مبتدأ محذوفب كقوله:( 
فَأَجْتَنِبُوأْ آلرَجْسَ مِنَ ألأؤتَانِ ) [الحج: 30] يَصِحٌ أن يُقال: الذي هو الأوثان» ولو قلت هنا: " يَحْسَّبهم الجاهل 
أغنياءَ الذي هو التعفف " لم يَصِحّ هذا التقديرُء وكأنه سَمَّى الجهة التي هم أغنياءً بها بيانَ الجنس أي: بَيَنَثْ 
باي جنس وَقع غناهم؛ أي غناهم بالتعفف لا غنى بالمال» عى " مِنْ " الداخلة على ما يبيّن جهة الغنى 
ببيان الجنس» وليس المصطلح عليه كما قَدّمناهء وهذا المعنى يَوُول إلى أنَّ " مِنْ " سببية» لكنها تتعلق 

." بأغنياء لا بیحسبهم. انتهى 


و 


وتتعلّقُ " مِنْ " على الوجهين الأْوَلَيْنِ بِيَحْسّبهم. قال أبو البقاء: " ولا يجوز أَنْ تعلق بمعنى " أغنياء " لأنَّ 
المعنى يَصيرُ إلى ضد المقصود وذلك أنّ معنى الآية أنَّ حالّهم يَحْقَى على الجاهل بهم فيظتهم أغنياءء ولو 
." المال 


.انتهى» وما قاله أبو البقاء يحتملٌ بحثاً 


وأما على الوجه الثالث - وهو كوثها لبيانِ الجنس - فقد صرح الشيخ بتعلّقها بأغنياء لأن المعنى يعودٌ إليهء 
ولا يجوز تعلّقها في هذا الوجه بالخسبان»› وعلى الجملة فكونها لبيانٍ الجنس قلق المعنى 


سورة ال عمران 


الجوهرة الثامنة عشر 


إن أَلَّذِينَ كَفْرُوأ لن تُمْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ ولا أؤلآدهم مِنَ أله شَيْئأ وَأُولَائِكَ هُمْ و قُودُ أَلنّارِ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
:قوله: مِّنَ أَسَّهِ في " من " هذه أربعة أوجه 
.أحدها: أنها لابتداء الغاية مجازاً أي: مِنْ عذاب الله وجزائه 


:الثاني: أنها بمعنى عند» قال أبو عبيدة: هي بمعنى عند كقوله 


.قريش: 4] أي: عند جوع وعند خوف» وهذا ضعيت عند/ النحويين] 


:الثالث: أنها بمعنى بدل. قال الزمخشري: " قوله " من الله مثلُ قوله 

إن لظن لآ يُغْنِي مِنَ الح شِيْئاً 

يونس: 36]» والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة الله أو من طاعته شيئاً أي: بدل رحمته وطاعته وبدل ] 
الحق» ومنه " ولا يَْفع ذا الجَدّ منك الجَدُ " أي: لا ينفعة جَدُه وحَظه من الدنيا بدلك» أي: بدلَ طاعتك وما 
:عندك» وفي معناه قولّه تعالى 

وما أنوَالكُم ولا أَوَلآئكُم بالتي زيم عتا لقي 


سبأ: 37]» وهذا الذي ذَكّره من كونها بمعنى " بدل " جمهورٌ النحاة يَأباه فإنّ عامّة ما أورده مجيز ذلك ] 
«بتأوله الجمهورء فمنه قوله 


ولم دق من البقول القُمئتقا ‏ جاريةٌ لم تأكل المُرَقّقا 1182 
:وقول الآخر 

ظلْماً ويُكتبُ للأمير أفيلا - أخذوا المَخَاضَ من الفصيل عُلْبّةِ1183 
:وقال تعالى 


[الزخرف: 60] 
أَرَضِيثُمْ بِألْحَيَاةٍ آَلدُنْيَا مِنَ آلآخرة 


.[التوبة: 38] 


الرابع: أنها تبعيضيةٌ؛ ألا أنَّ هذا الوجة لَمَّا أجازه الشيخ جعله مبنياً على إعراب " شيئاً " مفعولاً به بمعنى: 
لا يتذفع ولا يمنع. قال: فعلى هذا يجوز أن تكونَ " مِنْ " في موضع الحال من شيئاء لأنه لو تأخّر لكان في 
موضع النعت له»ء فلمًا تقدّم انتصب على الحال»ء وتكن " مِنْ " إذ ذاك للتعبيض. وهذا ينبغي ألا يجورٌ البتة» 
لأنَّ " مِنْ " التبعيضيّة تُؤوّلُ بلفظ " بعض " مضافة لما جَرّته مِنْ» ألا ترى أنك إذا قلت: " رأيت رجلاً من 
بني تميم " معناه بعضَ بني تميم» و " أخذت من الدارهم ": بعضن الدراهم» وهنا لا يُتَصَوَّرُْ ذلك أصلاًء 
وإنما يَصِحُ جَعْلّه صفةً لشيئاً إذا جعلنا " مِنْ " لابتداء الغايةى كقولك: " عندي درهم من زيد " أي: كائن أو 
مستقر من زيدء ويمتنع فيها التبعيضء والحالٌ كالصفة في المعنى» فامتنع أن تكونَ " مِنْ " للتعبيض مع 


جَغله " من الله " حالاً من " شيئاً " » والشيخ تَبِعَ في ذلك أبا البقاءء إلا أن أبا البقاء حين قال ذلك قَدَّرَ مضافاً 


صح به قولّه» والتقدير: شيئاً من عذاب الله فكان ينبغي أن يَتْبَّعه [في هذا الوجه مُصرّحاً بما يَدْفَْ] هذا الردَ 
.الذي ذكرثه 


الجوهرة التاسعة عشر 


ال ثرَ إلى آلَذِينَ أوثوأ تصِيباً مَنَ آلكتاب يُدْعَوْنَ إلى كاب آله لِيَحْكُمَ بَيْنهُمْ ثم يتل قريق مَنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرضُونَ 


:قال الشيخ الالوسي فی ته تلفسيره 


َلَْ تر إلى الَّذِينَ أؤتُوأ تصيباً مَنَ اكثب تعجيب للنبي أو لكل من يتأتى منه الرؤية من حال أهل الكتاب وأنهم 
اع الحجة قروا الى الصيحة واعرضيو | عن الممحة ره روو لما سبى من أن اهت ا كان 
بعد مجيء العلم» وقيل: إنه تنوير لنفي الناصر لهم حيث يصيرون مغلوبين عند تحكيم كتابهم» والمراد 
بالموصول اليهود - وبالنصيب - الحظ و من إما للتبعيض وإما للبيان على معنى (نصيباً) هو الكتاب» أو 
نضا منه لان الوضول إلى که كزذمه تحال مدن فإن جلما کن الف إنزال اكاب عليهم وان جل 
تبعيضناً كان المراد هدايتهم إلى فهم ما فيه وعلى التقديرين اللام في (الكتاب) للعهد» والغراد يه التوراة - 


وهو المروي عن كثير من السلف - والتنوين للتكثيرء وجوز أن يكون اللام في (الكتاب) للعهد والمراد به 


اللوح» وأن يكون للجنس؛ وعليه -النصيب- التوراة» و من للابتداء في الأول: ويحتملهاء والتبعيض في 
الثاني: والتنوين للتعظيم» ولك أن تجعله على الوجه السابق أيضاً كذلك» وجوز على تقدير أن يراد - 
بالنصيب- ما حصل لهم من العلم أن يكون التنوين للتحقيرء واعترض بأنه لا يساعده مقام المبالغة في تقبيح 
حالهم» وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المقصود تعييرهم بتمردهم واستكبارهم بالنصيب الحقير عن متابعة من 
نه علم الأو از تعر المركيناية كلهي والتكيين جما ارتي بالتصيب لاان يكيان اختصاضية بهم و كوه 
.حقاً من حقوقهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبها 


َس 


لا يتَِذ آَلموِْنُونَ آلگافرينَ أولِيَآة من ون ألْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفعلْ ذلك فلي مِنَ ئه فِي شَيْءٍ إلا أن فوا منْهُمْ 
تُقَلةَ وَيُحَدٍ رُم اَل نَفْسَهُ وَإِلَى آله لمصيرُ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من دون أَلْمُؤْمِنِينَ فيه وجهان» أظهرهُما: أنَّ " مِنْ " لابتداء الغاية» وهي متعلقةٌ بفعل الآتخاذ. قال 
علي بن عيسى: " أي: لا تَجْعَلُوا ابتداة الولاية من مكان دونٌ مكان المؤمنين " وقد تقدّم تحقيق هذا عند قوله 
:تعالى 

وَأَدْعُوأ شهَدَآءَكُم مّن دون أله 


.البقرة: 23] في البقرة] 


والثاني أجازه أبو البقاء أن يكونَ في موضع نصبٍ صفة لأولياء» فعلى هذا يتعلّقْ بمحذوف. قوله: وَمَن 
يَفْعَلْ ذلك أدغم الكسائي في رواية الليث عنه اللام في الذال هناء وفي مواضع أَخَرَ تقدّم التنبيه عليها وعلى 
.علتِها في سورة البقرة 


قوله: مِنَ أللَّهِ الظاهِرُ أنه في محل نصب على الحال من " شيء " لأنه لو تأخَّر لكان صفة له. و " في شيء 
" هو خبرُ ليس» لأن به تستقبلٌ فائدةٌ الإسنادء والتقدير: فليس في شيء كائنٍ من الله» ولا بد من حذف 
:مضاف أي: فليس من ولاية الله وقيل: مِنْ دين الله. ونَظّر بعضهم الآية الكريمة ببيت النابغة 


فإِيِّي لَسْتُ منك ولَمْت مِنِي - إذا حاوَأت في أسدٍ فُجُوراً1223 


قال الشيخ: " والتنظي ليس بجيد» لان " منك " و 1 مني " خبر 1 لیس ا تقل به الفائدة وفي الآية: 
." الخبرُ قولّه " في شيء " فليس البيت كالآية 


وقد نحا ابن عطية هذا المَنْحَى الذي ذكرته عن بعضهم فقال: " فليس من الله في شيء مَرْضِيٍ على الكمال 
والصواب» وهذا كما قال النبي : " مَنْ عَشّنا فليس منا " وفي الكلام حَذْفُ مضاف تقديرُة: فليس من التقرٌب 
إلى الله والثواب ونحو هذاء وقوله: " في شيء " هو في موضع نصب على الحالٍ من الضمير الذي في 

." قولِه: " ليس مِنَ الله 


قال الشيخ: " وهو كلام مضطرب, لأنَّ تقديره: فليس من التقرب إلى الله يقتضي ألا يكونَ " من الله " خبراً 
لليس» إذ لا يستقلُ» وقوله: " في شيء " هو في موضع نصب على الحال يقتضي ألا يكونَ خبراأًء فتبقى " 
ليس " على قوله ليس لها خبرٌء وذلك لا يجوزء وتشبيهة الآية الكريمة بقوله : " مَنْ عَمْنَنَا فليس منا " ليس 
." بجيدٍ؛ لِمَا بَيَنَا من الفرق بين بيت النابغة وبين الآية الكريمة 


قلت: قد يُجاب عن قوله: " إِنَّ " من الله " لا يكونُ خبراً لعدم الاستقلال " بأنَّ في الكلام حذْفَ مضاف» 
تقديزه: فليس من أولياء الله» أو ليسء لأنَّ اتخاد الكفارَ أولياءَ ينافي ولاية الله تعالى» وكذا قول ابن عطية: 
فليس من التقرب أي: من أهل التقرب» وحينئذ يكون التنظيرٌ بين الآية والحديث وبيت النابغة مستقيماً 
:إبراهيم: 36] أي: ما أشياعي وأتباعي» وكذا قولّه تعالى] 

وَمَن لَمْ يَطْعَمَهُ قله مني 

البقرة: 249]» وقول العرب: " أنت مني فرسخين " أي: من أشياعي» ما سِرنا فرسخين. ويجوز أن يكون ] 


" من الله " هو خبرَ ليس» و " في شيء " يكون حالاً من الضمير في " ليس " كما ذهب إليه ابن عطية 
.تصريحاء وغيره إيماءً» وقد تقدّم اعتراضُ الشيخ عليهما وجوابّه 


الجوهرة العشرون 


ذرِيَةَ بَعْضْهَا مِن بَعْضٍ وله سَمِيعٌ علي 


قال الالوسي فى تفسيره 


ذُرَيّةَ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ نصب على البدلية من الآلين أو الحالية منهماء وقيل: بدل من تُوح وما بعده» وجوز 
أن يكون بدلا من ءاد و مَا عطف عليه ورده أبو البقاء بأن آدم ليس بذرية» وأجيب بأنه مبني على ما 
صرح به الراغب وغيره من أن الذرية تطلق على الآباء والأبناء لأنه من الذرء بمعنى الخلق» والأب/ 
ذرىء منه الولدء والولد ذريء من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل ‏ وقد تقدم الكلام عليه -. والمعنى 
أنهم ذرية واحدة متشعبة البعض من البعض في النسب كما ينبىء عنه التعرض لكونهم ذرية» وروي عن 
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ‏ واختاره الجبائي ‏ وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: بَعَْضُهَا مِن بَعْضٍ 
في النية والعمل والاخلاص والتوحيدء و مِنْ على الأول: ابتدائية والاستمالة تقريبية وعلى الثاني: اتصالية 
والاستمالة برهانية» وقيل: هي اتصالية فيهما وَأََّهُ سَمِيعٌ لأقوال العباد عَلِيمٌ بأفعالهم وما تكنه صدورهم 
.فيصطفي من يشاء منهم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها 


انه ألْمَلآتِكَهُ وَهْوَ قائ يُصَلِّي في أَلْمِخرَاب أنَّ الل يبَشْرْكَ بِيَخيَى مُصدّقاً بِكَلِمَةٍ مَنَ أله وَسَيْدا وَحَصُوراً 
وَنَبِيَآً مَنَ ألصّالِحِينَ 


:قال الالوسي فى تفسيره 


مُصَدَقاً بِكَلِمَةٍ مَنَ أله نصب على الحال المقدرة من (يحيى)» والمراد بالكلمة عيسى - وهو المروي عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة ‏ وعليه أجلة المفسرين وإنما سمي عيسى بذلك لأنه وجد بكلمة ‏ كن - من دون توسط 
سبب عادي فشابه البديعيات التي هي عالم الأمرء و مِنْ لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة 
لكلمة ‏ أي بكلمة كائنة منه تعالى - وأريد بهذا التصديق الإيمان وهو أول من آمن بعيسى وصدق أنه كلمة 
الله تعالى وروح منه في المشهور. أخرج أحمد عن مجاهد قال: «قالت امرأة زكريا لمريم: إني أجد الذي في 
بطني يتحرك للذي في بطنك». وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: «كان يحيى 
وعيسى ابني خالة وكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك تصديقه 
له 


إِذْ قَالَتِ أَلْمَلآتِكَةُ يِمَرْيَمْ إنّ أله يُبَشرْكِ بِكَلِمَةٍ مَنْهُ أَسْمَةُ أَلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيمَ وَجيهاً في آَلدُنْيَا وَآلآخرَة وَمِنَ 


قال الرازى فى تفسيره 


أما قوله تعالى: بِكَلِمَةٍ مَنْهُ فلفظة مِنْ ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان الله تعالى متجزئاً متبعضاً 
متحملاً للاجتماع والافتراق وكل من كان كذلك فهو محدث وتعالى الله عنه؛ بل المراد من كلمة مِنْ ههنا 
ابتداء الغاية وذلك لأن في حق عيسى لما لم تكن واسطة الأب موجودة صار تأتثير كلمة الله تعالى في تكوينه 
وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه كلمة أنه مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما 


يتوهمه النصارى والحلولية 
AF‏ 


بالكلمة كان سيدنا عيسي وهذا المقصود بانه كلمة لا انه اقنوم الابن المولود ازلا من اقنوم الاب كما تدعى 
النصاري 


الجوهرة الواحدة والعشرون 


وَرَسُولاً إِلّى ب ني إِمْرَائِيلَ اي قذ جِنْتكُمْ باية من رَبَكُمْ ني لُق لَكُمْ مِنَ آلطين كهَيْئة لطر فاأنفځ فيه فيَكُونُ 
طَيْراً بِإذْنٍ أله وَأَبْرىءُ آلأكْمَة والأَبْرَص وَأَخي آَلْمَوْتَى بِإذْنِ آئه وَأَنبَنُكُْ بمَا تأكُلُونَ وَمَا تَدَخْرُونَ في بُيُوتِكُم 
إِنَّ في ذلك لآَيَهَ لّكُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: فَأنفڂ فيه في هذا الضمير ستةٌ أوجهء أحذها: أنه عائدٌ على الكاف» لأنها اسم عند مَنْ يَرى ذلك أي: 
أنفخ في مثلٍ هيئة الطير. الثاني: أنه عائدٌ على " هيئة " لأنها في معنى الشيءٍ المُهَيّاء فلذلك عاد الضميرُ 
:عليها مذكّراً» وإنْ كانت مؤنثة» اعتباراً بمعناها دونَ لفظهاء ونظيزه قوله تعالى 


وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَة 


النساء: 8] ثم قال: فَأَرْرُقُوهُمْ مّنْهُ فأعاد الضمير في: " منه " على القسمة لمّا كانت بمعنى المقسوم.الثالث: ] 
.أنه عائدٌ على ذلك المفعول المحذوفب أي: فَأَنْفُخُ في ذلك الشيءٍ الممائل لهيئة الطير 


الرابع: أنه عائدٌ على ما وَقَعَتِ الدلالةٌ عليه في اللفظ وهو " أني أخلق " ويكونْ الكَلْقُ بمنزلة المخلوق. 
اللخامين: أنه غا على ان اتاكات من شعني الل ن ال اخ من الطيق مل هة الط 
وتكونُ الكاك في موضع نصب على أنه صفة للمصدر المرادٍ تقديزه: أني أخلّق لكم خلقاً مثلَ هيئة الطيرء 
قاله الفارسي وقد تقَدّم الكلامُ معه في ذلك. السادس: أنه عائدٌ على الطين قاله أبو البقاء. وهذا الوجة قد أفسده 
الواحدي فإنه قال: " ولا يجوز أن تعود الكناية على الطينِ لأنّ النفخ إنما يكونُ في طينِ مخصوصء وهو ما 
كانَ مُهَيَاْ منه» والطينٌ المتقّم ذكرٌه عام فلا تعوذ إليه الكناية» ألا ترى أنه لا ينفخ جميع الطين» وفي هذا 
الرذٍ نظرٌء إذ لقائلٍ أن يقول: لا شُسَلّم عموم الطين المتقيّم» بل المراد بعضه. 


ولذلك أدخلَ عليه " مِنْ " التي تقتضي التبعيضَ» وإذا صارَ المعنى: " أني أخلق بعض الطين " عاد الضميرٌ 


عليه من غير إشكال؛ ولكن الواحدي جَعَلَ " مِنْ " في " من الطين " لابتداءِ الغاية وهو الظاهرٌ 


الجوهرة الثانيةو العشرون 


ذلك نتوه عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَأَلذْكْر ألحكيم 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


مِنْ " فيها وجهان» أظهرهما: أنها تبعيضية؛ لأن المتلوّ عليه من قصة عيسى بعضُ معجزاته وبعضُ 
.القرآن» وهذا وجة واضح 


والثاني: أنها لبيانِ الجنس» وإليه ذهب ابن عطية وبه بَدَأه قال الشيخ: " ولا يتأنّى ذلك هنا من جهة المعنى 
إلا بمجاز» لأنَّ تقدير " مِنْ " البيانية بالموصول ليس بظاهرء إذ لو قلت: " ذلك نتلوه عليك الذي هو الآيات 
.والذكر الحكيم " لاحتجْت إلى تأويل» وهو أَنْ يُجْعَلَ بعضٌ الآيات والذكر آياتِ وذكراً وهو مجالٌ 


وقال الالوسي فى تفسيره 


وَألذكر أي القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ وتفسيره به لاشتماله عليه» و مِنْ تبعيضية على الأول» وابتدائية 
على الثاني وحملها على البيان وإرادة بعض مخصوص من القرآن بعيد 


وَدَت طَِفَةٌ مَنْ أهل آلكتّاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَتشعُرُونَ 


قال اشن الى فى لاضن 
قوله تعالى: وَدّت طَايِفة مَنْ أَهْلِ آلكتاب : مِنْ أَهْل ألكتاب فيه وجهان: أحدهما: أنها تبعيضية وهو الظاهر 


والثاني: أنها لبيان الجنس» قاله ابن عطية» ويعني أن المراد بطائفة جميع أهل الكتاب. قال الشيخ: " وهو 
بعيدٌ من دلالة اللفظ ". وهذا الجارٌ على القول/ بكونها تبعيضية في محلّ رفع صفة لطائفة» وعلى القول 
بكونها بيانية يتعلّق بمحذوف» و " لو " تقدم أنه يجوز أن تكون مصدريةء وأن تكونَ على بابها من كونها 
.حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره 


وقال الالوسي فى تفسيره 


و مِنْ للتبعيضء والطائفة رؤساؤهم وأحبارهم» وقيل: لبيان الجنس - والطائفة ‏ جميع أهل الكتاب وفيه بعد 


فيه ءَايتٌ يٿ مَقَام إِْرْهِيمَ وَمَن دَخَلَّهُ كَانَ آمِناً وَل عَلَى الئاس جج ألْبَيْتِ مَن أمنتطاع إِلَيْهِ ستبيلآ وَمَن كَفَرَ 
فَإِنَّ آله عَنِيَ عن الْعْلمِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


أحدها أنَّ " مَنْ " بدلٌ من " الناس " بدلُ بعضٍ من كلء وبدلُ البعض وبدل الاشتمال لا بد في كلّ منهما مِنْ 
ضميرٍ يعودُ على المُبْدَلِ منه نحو: أَكْلْتُ الرغيف ثلنّه» سلب زيدٌ ثوبُه» وهنا ليس ضميرٌّء فقيل: هو 
محذوف تقديره: مَنْ استطاع منهم 


الثاني: أنه بدل كل مِنْ كل» إذ المرادُ بالناس المذكورين خاصٌء والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أنّ الذي . 
قبلّهِ يُقال فيه: عام مخصوصٌء وهذا يُقالُ فيه: عامٌ أريد به الخاصٌء وهو فرق واضح» وهاتان العبارتان 
. مأخوذتان مِنْ عبارة الإمام الشافعي 


الثالث* أنها خبز مبتدأ مضمرٍ تقديزه: هو مَنْ استطاع 


الرابغ: أنّها مصدرية بإضمار فعل أي: أعني مَن استطاع» وهذان الوجهان في الحقيقة مأخوذان من وجه 
.البدل» فإنَّ كلّ ما جاز إبداله ممّا قبله جاز قَطْعْه إلى الرفع أو النصب المذكورين آنفاً 


الخامس: أنَّ " مَنْ " فاعلٌ بالمصدر وهو " حَجٌ " والمصدرُ مضاف لمفعوله؛ والتقدير: ولله على الناس أن 
يَحُجَّ من استطاع منهم سبيلاً البيت» وهذا الوجه قد رَدّه جماعة مِنْ حيث الصناعة ومن حيث المعنى: أمَّا من 
حيث الصناعة فلأنه إذا اجتمع فاعلٌ ومفعولٌ مع المصدر العامل فيهما فإنما يُضاف المصدرٌ لمرفوعه دون 
منصوبه فيقال: يعجبني ضَرْبُْ زيدٍ عمراًء ولو قلت: " ضربُ عمرو زيدٌ " لم يَجْرْ إلا في ضرورة 
كقوله:يروى بنصب " أفواه " على إضافة المصدر وهو " قَرْع " إلى فاعلهء وبالرفع على إضافته إلى 
مفعوله» وقد جَوّزه بعضهم في الكلام على ضَغفيء والقرآن لا يُحْمَكُ على ما في الضرورة ولا على ما فيه 
ضعف. وأما من حيث المعنى فلأنه يودي إلى تكليف الناس جميعهم مستطيعهم وغير مستطعيعهم أن يَحُجَّ 
مستطيغهم» فيلزمُ من ذلك تكليف غير المستطيع بأن يَحُجّ المستطيغ وهو غير جائزء وقد التزم بعضُهم هذاء 
وقال: نعم نقول بموجبه»ء وأن الله تعالى كلف الناسَ ذلك» حتى لو لم يُحَجّ المستطيعون لزم غيرٌُ المستطيعين 
أن يأمروهم بالحج حَسْبَ الإمكان؛ لأن إحجاج الناس إلى الكعبة وعرفة فرضٌ واجبٌ. و " مَنْ " 


السادس: أنها شرطيةٌ والجزاءً محذوف يدل عليه ما تقدّم أو هو نفس المتقدم على رَأيء ولا بد من ضميرٍ 
يعود مِنْ جملة الشرط على الناس تقديرُه: مَنٍ استطاع منهم إليه سبيلاً فلله عليه أن يَحُجّ» ويترجّحُ هذا 
... بمقابلته بالشرط بعڌه وهو قوله: وَمَن كَقَرَ فَإِنَّ الله عَنِنَ عَنِ الْعَالْمِينَ 


قوله: وَمَن كَفَرَ يجورٌ أنْ تكونَ الشرطية وهو الظاهرٌء ويجورٌ أن تكونَ الموصولةء وَدَخَلَتِ الفاءُ شَبهاً 
للموصول باسم الشرط وقد تقدّم تقريره غير مرة» ولا يَحْفَى حال الجملتين بعدها بالاعتبارين المذكورين. 
ولا بْدَ من رابط بين الشرط وجزائه أو المبتدأ وخبرهء ومَنْ جَوّز إقامة الظاهر مُقامَ المُضْمَرٍ أكتفى بذلك في 
.قوله: فَإِنَّ ألله عَنَِ عن الْعَالَمِينَ كأنه قال: غني عنهم 


الجوهرة الثالثة والعشرون 


وَلْتَكُن مَنْكُمْ أَمّهَ يَدْعُونَ إلى ألخَيْرٍ وَيَأَمُْرُونَ بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن آَلْمُنْكَر وَأْوْلَاتِكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


» و (من) هنا قيل: للتبعيضء وقيل: للتبيين وهي تجريدية كما يقال لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه 
.عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان 


ومنشأ الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات 
ولم يخالف في ذلك إلا النزرء ومنهم الشيخ أبو جعفر من الإمامية قالوا: إنها من فروض الأعيان؛ واختلفوا 
في أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على 
البعض؟ ذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف 
بفعل البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره» وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص 
الإمام الشافعي في «الأم»» واستدلوا على ذلك بإثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثموا 
بالترك. وأجاب الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا 
للوجوب عليهم» واعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إثم طائفة بترك 
أخرى فعلاً كلفت به./ والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال 
فيه: بل هو أولى لأنه قد ثبت نظيره شرعاً من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ولم يثبت تأثيم إنسان بترك 
...آخر فيتم ما قاله الجمهور 


إذا تحقق هذا فاعلم أن القائلين بأن المكلف البعض قالوا: إن من للتبعيضء وأن القائلين بأن المكلف الكل 
قالوا: إنها للتبيين» وأيدوا ذلك بأن الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في قوله 
:سبحانه 


گنتغ حَيْرَ أَمَةِ أَخْرِجَت لِلنَاسٍ تَامُرُونَ بالمغزوف وَتَنْهَْنَ عن المُنگر 


آل عمران: 110] ولا يقتضي ذلك كون الدعاء فرض عين فإن الجهاد من فروض الكفاية بالاجماع مع ] 
وة والخظايات العامة فتامل 


الخزهرة الرابعة والعشروغ 


هَآآنتُمْ أؤلاءِ تُحِبُوتَهمْ وَل يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمنُونَ بالكتاب كُلْهِ وَإِذَا لَفُوكُمْ قَالُوأ آمَنَا وَإِذَا خَلَْاْ عَصْنُوأ عَلَيْكُمْ الأتامِل 
مِنَ الْعَبِظ قل مُونُوأ بعَيِظِكُمْ إنَّ اله عَلِيم بذاتِ الصّدُور 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


وقوله: " عليكم ". متعلّقٌ ب " عَصْنُوا " » وكذلك: " من الغيظ ". و " مِنْ " فيه لابتداءِ الغاية» ويجوز أَنْ 
تكونَ بمعنى اللام فتفيد العلة أي: من أجل العَيْظِ. وجَوّز أبو البقاء في " عليكم " وفي " من الغيظ " أن يكونا 
حالَيْنء فقال: " ويجوڙ أَنْ يكونَ حالاً أي: حَنِقين عليكم؛ " من الغيظ " متعلّقٌ ب " عَصَنُوا " أيضاء و " مِنْ " 
لابتداء الغاية أي: من أجل الغيظ ويجوز أنْ يكونَ حالاً أي: " مغتاظين " انتهى. وقوله: " ومِنْ لابتداء 
الغاية أي: من أجل الغيظ " كلام متنافر» لأنَّ التي للابتداء لا ثُفَسّر بمعنى " من أجل " فإنه معنى العلة؛ 
والعلةٌ والابتداء متغايران» وعلى الجملة فالحاليةٌ فيها لا يَظْهَرُ معناهاء وتقديرُه الحا ليس تقديراً صناعياً: 
.لأنَّ التقديرُ الصناعِيّ إنما يكون بالأكوان المطلقة 


وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَىءٌ المُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لقتال وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


وقوله امن أخلك ا عَدَوْتَ " وفي " من " وجهان» أظهرهما: أنها لابتداء الغاية أي: من بين أهلك» 
قال أبو البقاء: " وموضعًه نصب تقديره: فارفت أهلك " وهذا الذي قاله ليس تفسير إعراب ولا تفسير 
معنى» فإن المعنى على غير ما ذكر. والثاني: أنها بمعنى مع أي: مع أهلك» وهذا لا يساعده لا لفظّ ولا 
.معنى 


6. 


انتهي 


بَلَىَ إن تصنبزوأ وفوا وَيَأنُوكُمْ من فؤر هم هَذا يُمْدِدَُمْ رَبّكُمْ بِحَمْمَةِ الف مِنَ آلْمَلآئِكَةِ مُسَوْمِينَ 
:قال الالوسي فى تفسيره 


من فَوْرِهِمْ هَلذا أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غليانها ومنه «إن شدة الحر من فور جهنم» 
ويطلق على الغضب لأنه يشبه فور القدر وعلى أول كل شيء» ثم إنه استعير للسرعة»ء ثم أطلق على الحال 
التي لا بطء فيها ولا تراخي» والمعنى ويأتوكم في الحال ووصف بهذا لتأكيد السرعة بزيادة التعيين 
والتقريب ونظم إتيانهم بسرعة في سلك شرطي الإمداد ومداريه مع تحقق الإمداد لا محالة [سواء] أسرعوا 
أو أبطأوا إيذاناً بتحقق سرعة الإمداد لا لتحقيق أصله؛ أو لبيان تحققه على أي حال فرض على أبلغ وجه 
وآكده حيث علقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالأولى فإن هجوم الأعداء بسرعة من مظان عدم 
لحوق المدد عادة فمتى علق به تحقق الإمداد مع منافاته له أفاد تحققه لا محالة مع ما هو غير مناف له كذا 


وربما يفهم منه أن الإمداد المرتب على الشرط في قوله تعالى: يُمِْدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَضتَة الف مِنَ آلْمَلئِكَة وقع 
لهم وفي ذلك ترديد وتردد لأن هذا الكلام إن كان في غزوة أحد فلا شبهة في عدم وقوع ذلك ولا بملك واحد 
لعدم وقوع الشرط ولذا وقعت الهزيمة وإن كان في غزوة بدر كما هو المعتمد فقد وقع الاختلاف في أنهم 
أمدوا بهذه الخمسة آلاف أو لا. فذهب الشعبي إلى أنهم أمدوا بغيرها ولم يمدوا بها بناءاً على تعليق الامداد 
بها بمجموع الأمور الثلاثة وهي الصبر والتقوى وإيتاء أصحاب كرز وقد فقد الأمر الثالث كما نقلناه أولاً 
فلم يوجد المجموع لانعدامه بانعدام بعض أجزائه فلم يوجد الإمداد المذكور كما صرح به الشعبي» نعم ذهب 


جمع إلى خلافه ولعله مبنى صاحب القيل لكن يبقى أن تفسير الفور بما فسر به غير متعين بل لم يوجد 
صريحاً في كلام السلف»ء 


والذي ذهب إليه عكرمة ومجاهد وأبو صالح مولى أم هانىء أنه بمعنى الغضب فحينئذ تكون (من) للسببية 
أي يأتوكم بسبب غضبهم عليكم» 


والإشارة إما لتعظيم ذلك الغضب من حيث إنه شديد ومتمكن في القلوب» وإما لتحقيره من حيث إنه ليس 
على الوكه الق طز السكمود فة ا كان .ع عة الان اه في القن وسفيه ارا وت 
آلهتهم أو على ما أوقعوا فيهم وحطموا رؤوس رؤسائهم يوم بدرء وإلى الثاني ذهب عكرمة وهو مبني على 
.أن هذا القول وقع في أحد 


وذهب ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسفر أي ويأتوكم من سفرهم هذاء قيل: وهو 
مبني أيضاً على ما بني عليه سابقه لأن الكفار في غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم يعبروا على 
المدينة وهموا بالرجوع فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن يأمر أصحابه بالتهيؤ إليهم» ثم قال: إن صبرتم على 
الجهاد واتقيتم وعادوا إليكم من سفرهم هذا أمدكم الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة فأخذوا في الجهاد 
وخرجوا يتبعون الكفار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشركين من مر برسول الله أنه خرج يتبعكم 
فخاف المشركون إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين وأن يكون قد التأم إليهم من كان تأخر عنهم وانضم 
إليهم غيرهم فدسوا نعيماً الأشجعي حتى يصدهم بتعظيم أمر قريش وأسرعوا بالذهاب إلى مكة وكفى الله 


ثم إن تفسير الفور بالسفر مما لم نظفر به فيما بين أيدينا من الكتب اللغوية فلعل الفور بمعنى الحال التي لا 
بمعنى وجههم وليس بنص فيما ذهب إليه متأخرو المفسرين أصحاب القيل لأنه يحتمل أن يكون المراد من 
الوجه الجهة التي يقصدها المسافرء ويحتمل أن يكون من وجه الدهر / بمعنى أوله اللهم إلا أن يقال: إنه وإن 
لم يكن نصاً لكنه ظاهر قريب من النص لأن كون الوجه بمعنى الجهة المذكورة وإن جاء في اللغة إلا أن 
كون الفور كذلك في حيز المنع واحتمال كونه من وجه الدهر بمعنى أوله يرجع إلى ما قالوا فتدبر. واعلم أن 
هذا الإمداد وقع تدريجاً فكان أولاً بألف ثم صاروا ألفين ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف لا 
غير؛ فمعنى يمددكم بخمسة آلاف يمددكم بتمام خمسة آلاف» وإليه ذهب الحسنء وقال غيره: كانت الملائكة 
...ثمانية آلاف فالمعنى يمددكم بخمسة آلاف أخر 


وقال ابن عاشور 


وجعل جمع من المفسّرين ضميري الغيبة في قوله ( ويأتوكم من فورهم ) عائدين إلى طائفة من المشركين» 
بلغ المسلمين أنَّهم سيمتون جيش العدوٌ يوم بدرء وهم كرز بن جابر المحاربي» ومن معه» فشقّ ذلك على 
المسلمين وخافواء فأنزل الله تعالى ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ‏ الآيةء وعليه درج «الكشاف» ومتابعوه. 
فيكون معاد الضّميرين غير مذكور في الكلام» ولكنّه معلوم للئّاس الذين حضروا يوم بدر» وحينئذ يكون ( 
يأتوكم 4 معطوفاً على الشرط أي إن صبرتم واتقيتم وأتاكم كرز وأصحابه يعاونون المشركين عليكم يمددكم 
ربكم بأكثر من ألف ومن ثلاثة آلاف بخمسة آلاف» قالوا فبلغت كرزاً وأصحابه هزيمة المشركين يوم بدر 
فعدل عن إمدادهم فلم يمدّهم الله بالملائكة» أي بالملائكة الزائدين على الألف. وقيل لم يمذهم بملائكة أصلاًء 
والآثار تشهد بخلاف ذلك. وذهب بعض المفسّرين الأوّلين مثل مجاهدء وعكرمةء والضحاك» والزهري إلى 
أن القول المحكي في قوله تعالى ( إذ تقول للمؤمنين 4 قول صادر يوم أخُدء قالوا وعدهم الله بالمدد من 
الملائكة على شرط أن يصبرواء فلمًا لم يصبروا وَاستَبَقُوا إلى طلب الغنيمة لم يمددهم الله ولا بملّك واحدء 
وعلى هذا التفسير يكون ( إذ تقول المؤمنين { بدلاً من ( وإذ عَدؤت ) وحينئذ يتعيّن أن تكون جملة ( 
ويأتوكم 4 مقدمة على المعطوفة هي عليهاء للوجه المتقدّم من تحقيق سرعة النّصرء ويكون القول في إعراب 
( ويأتوكم 4 على ما ذكرناه آنفاً من الوجهين. ومعنى ( من فورهم هذا ) المبادرة السسّريعة» فإنّ الفور 
المبادرة إلى الفعل» وإضافة الفور إلى ضمير الآتين لإفادة شدّة اختصاص الفور بهم» أي شدة اتصافهم به 
حتّى صار يعرف بأنَّه فورهم» ومن هذا القبيل قولهم خرج من فوره. ومن لابتداء الغاية. والإشارة بقوله هذا 
.إلى الفور تنزيلاً له منزلة المشاهد القريب» وتلك كناية أو استعادة لكونه عاجلاً 


الجوهرة السادسة والعشرون 


ام ثم أن تَدخْلُوأ آلْجَنَةَ َا يَعْلم آله آلَّذِينَ جَاهَدُوْ مِنكم وَيَعْلَمَ ألصًابرينَ 


:قال الالوسي فى تفسيره 


.و مَنكُمْ حال من أَلذِينَ و من فيه للتبعيض» فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية 


مرتحيق يما a‏ مو فدلله ووتسفروق بالنيخ E‏ نيدن كافية ik AVES‏ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من فَضْلِه في " مِنْ " وجهان» أحذُهما: أنَّ معناها السببيّة أي: بسبب فضله أي: الذي آتاهم الله متسبّبٌ 
عن فضله. الثاني: أنها لابتداءٍ الغاية» وعلى هذين الوجهين تتعلق بآتاهم. الثالث: أنها للتعبيض أي: بعضَ 

فضله. وعلى هذا فتتعلق بمحذوف على أنها حال من الضمير العائد على الموصول» ولكنه حذف والتقدير: 
.بما آتاهموه كائناً من فضله 


َلّذِينَ أَسْتَجَابُوأ لله وَأَلرَسُول من بَعْدٍ مَآ أصَابَهُم الفح لِلَّذِينَ أخسئُوأ مِنْهُمْ وَأَتَقُوأْ اجر عَظِيمٌ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
و " منهم " فيه وجهان» أحذهما: أنه حالٌ من الضمير في " أحسنوا " وعلى هذا ف " مِنْ " تكون تبعيضية 


:والثاني: أنها لبيان الجنس. قال الزمخشري: " مثلّها في قوله . 
وَعَدَ أنه لذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَالِحَاتِ مِنْهُم 
الفتح: 29] لأنّ الذين استجابوا قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم] 


الجوهرة السابعة والعشرون 


ما گان ائه لِيَذرَ لْمُؤْمِنِينَ علَى مَا اتم عليه حى يَمِيرَ ألْحَبِيتَ مِنَ آلطَّيّبِ وَمَا كَانَ أله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى لَب 
وَلَكِنَّ أنه يَجْتَبِي من رَُممْلِهِ مَن يَشَآءُ فَآمِئُوأ باه وَرُسْلِهِ وَإن تُؤْمِنُوأ وَتَتَقُو فلكم اج عَظِيمٌ 


قال الالوسي فى تفسيره 


و مِنْ لابتداء الغاية وتعميم الاجتباء لسائر الرسل للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب 
أمر متين له أصل أصيل جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل صلوات الله تعالى وسلامه 


وقيل: إنها للتبعيض فإن الاطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل» وفي بعض الأوقات حسبما تقتضيه 
مشينتة تعالن ولا تی أن كون ذلك في يعض الأرقات مسلا وأما كونه مختصاً ببعض الرسل ففي القلب 
منه شيء. ولعل الصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلع على الغيب بعض أهل الكشف 
.. ذوي الأنفس القدسية لأن ذلك بطريق الوراثة لا استقلالاً 


الجوهرة الثامنة والعشرون 


فأْتجَابٍ لهم رَبُه ِي لآ أضِيع عَمَلَ عامل مَك من ذگر أو ائ بَعْضكُم مَن بَعْضٍ فَآلذِينَ هَاجِرُوأ 1 
وَأَخْرِجُوأ من دِيَرِهِمْ وَأُودُوأ في ستبيلي وَقاةأ أ وَْتلُوأ أكَيْرَنٌ عَلْهُمْ مَْتَاتَهمْ وَلأَدْجِلَنْهَمْ جَناتٍ تجري من 
[ تختها آلأنهز و واا من حند ا وال عندة خش نوات 


قال السمين 


وأمّا " مِنْ ذَكَرٍ " ففيه خمسة أوجه. أحذها: : أنها لبيان الجنس» بَيّنَ جنس العامل» والتقدير: الذي هو ذكر أو 
أنثى» وإن كان بعضبهم قد ان شترط في البيانية أن تدخل على مُعَرّف بلام الجنسء وقد تقدّم شيءٌ من ذلك. 

الثاني: أنها زائدة لتقدُم النفي في الكلام» وعلى هذا فيكون " مِنْ ذَكّر " بدلا من نفس " عامل " كأنه قيل: 

عامل ذَكَرٍ أو أنثى» ولكن فيه نظ من حيث إنَّ البدل لا يُزاد فيه " مِنْ ". الثالث: أنها متعلقة بمحذوف؛ 

لأنها حالٌ من الضمير المستكنٌ في " منكم " » لأنه لَمّا وقع صفة تَحَمَّلَ ضميرأء والعاملٌ في الحال العاملٌ 
في " منكم " أي: عامل كائن منكم كائناً من ذكر. الرابع: أَنْ يكونّ " مِنْ ذكرٍ " بدلاً مِنْ " منكم " » قال أبو 
البقاء " وهو بدلٌ الشيء من الشيء وهما لعينٍ واحدةٍ " يعني فيكونٌ بدلا تفصيلياً بإعادة العامل كقوله:( 

للَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوأ لِمَنْ آمَنَ 4 [الأعراف: 75[ لَجَعَلَنَا لِمَن يَكْفْرُ بَِلرّحْمَانِ لِبْيُوتِهِمْ £ [الزخرف: 33]. وفيه 
إشكالٌ من وجهينء أحدهما: أنه بدل ظاهرٍ من حاضر في بدلِ كل من كل وهو لا يجو إلا عند الأخفش. 
:وقَيّد بعضئهم جوازّه بِأَنْ يفي إحاطة كقوله 


ثلاثثنا حتى أزيروا المنائيا 2 -فما بَرِحَتْ أقدامنا في مَقامنا1516 


قوله تعالى:! تَكُونْ لا عيداً لأوَلِنَا وَآَخْرِنَا 4 [المائدة: 114] فلمًا أفاد الإحاطة والتأكيد جاز. واستدلٌ الأخفثنُ 
:.بقوله 

وأمّ نج الهدى مَنْ كان ضِلِّيلا "2 - بكم قريشٍ كُفِينا كل مُعْضِلَةِ1517 

:وقول الآخر 

بستنم مثل القنيق المُدَجّل 2 - وشؤهاء تَعْدُو بي إلى صارخ الوغى1518 


ف " قريش " بدلٌ من " كم " » و " بُمُستلئم " بدل من " بي " بإعادة حرف الجرّء وليس ثَمّ لا إحاطةٌ ولا 
,تأكيدٌ» فمذهبه يمشي على رأي الأخفش دونَ الجمهور 


:الثاني: أنَّ البدل التفصيلي لا يكون ب " أو " » وإنما يكون بالواو لأنها للجمع كقوله 
وَرِجْلٍ رَمَى منها الزمان فَشَلْتِ- وكنت كذي رِجُلَيْن رِجْل صحيحة1519 

:وقد يُمكن أن يجاب عنه بأن " أو " قد تأتي بمعنى الواو كقوله 

ما بين مُلْجم مره أو سافع - قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتَهُمْ1520 


ف أ " يفعت الوا أن "بي" لا خن الا .على متعيد: وكذلك هنا لا كان عامل "عام أبذل نة 
يكون " مِنْ ذَكرٍ " صفة " ثانية " ل " عامل " قَصد بها التوضيح فتتعلّقُ بمحذوفب كالتي قبلها 


وقال الالوسي فى تفسيره 

وقوله تعالى: بَعْضْكُم مّن بَعْضٍ مبتدأ وخبرء و مِنْ إما ابتدائية بتقدير مضاف أي من أصل بعضء أو بدونه 
لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكرء وإما اتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الأصلء أو المراد به 
الاتصال في الاختلاطء أو التعاون؛ أو الاتحاد في الدين حتى كأن كل واحد من الآخر لما بينهما من أخوة 
الإسلام» والجملة مستأنفة معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الدخول مع الرجال في الوعد. وجوز 
.أن تكون حالاًء أو صفة 


الجوهرة التاسعة والعشرون 


سورة النساء 


يها الاس اوا رَبَكُمْ آلذي خَلَقَكُمْ مَن نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءَ وَآتَُوأ 
َه آلَذِي تَسَآءَلُونَ به وَأَلأرْحَاءَ إِنَّ آسَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيباً 


:قال الرازى فى تفسيره 


:قوله تعالى: وَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا فيه مسائل 


:المسألة الأولى: المراد من هذا الزوج هو حواءء وفي كون حواء مخلوقة من آدم قولان 


الأول: وهو الذي عليه الأكثرون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم» ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه 
اليسرىء فلما استيقط رآها ومال اليها وألفهاء لأنها كانت مخلوقة من جزء من أجزائه» واحتجوا عليه بقول 
." النبي : " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها 


والقول الثاني: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد من قوله: وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا أي من جنسها وهو 
:كقوله تعالى 


أله جَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنفْسِكُم أَرْوَاجًا 
:النحل: 72] وكقوله] 

إِذْ بَعَتَ فِيهم رَممُولاً مَنْ أَنَفِهِمْ 
:آل عمران: 164] وقوله] 

لذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِكُمْ 


التوبة: 128] قال القاضي: والقول الأول أقوى» لكي يصح قوله: خَلَقَكُمْ مّن نَفْسٍ وحدَة إذ لو كانت حواء ] 
مخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين» لا من نفس واحدة» ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة «من» 
لابتداء الغاية» فلما كان ابتداء التخليق والايجاد وقع بآدم صح أن يقال: خلقكم من نفس واحدة» وأيضا فلما 


ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادرا أيضا على خلق حواء من التراب» وإذا كان الأمر 
.كذلك» فأي فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع آدم 


:وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 


والنفس الواحدة: آدم» وزوجها حواء و«من» في قوله: وخلق منها للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن 
.بحر: منهاء أي: من جنسها 


:واختلفوا أي وقت خلقت له» على قولين 
.أحدهما: أنها خلقت بعد دخوله الجنة» قاله ابن مسعود» وابن عباس 
.والثاني: قبل دخوله الجنةء قاله كعب الأحبارء ووهب» وابن إسحاق 


قال ابن عباس: لما خلق الله آدم» ألقى عليه النوم» فخلق حواء من ضلّع من أضلاعه اليُسرىء فلم تؤذه 
.بشيء ولو وجد الأذى ما عطف عليها أبداًء فلما استيقظ؛ قيل: يا آدم ما هذه؟ قال: حواء 


ا 
من تبعيضية على قول الجمهور كما قال ابن الجوزى لانها خلقت من جزء من ادم وهو الضلع 


قال ابو حيان فى بحره 


وفي قوله: من نفس واحدة إشارة إلى ترك المفاخرة والكبرء لتعريفه إياهم بأنهم من أصل واحد ودلالة على 
المعادء لأن القادر على إخراج أشخاص مختلفين من شخص واحد فقدرته على إحيائهم بطريق الأولى. 
وزوجها: هي حواء. وظاهر منها ابتداء خلق حوّاء من نفسه» وأنه هو أصلها الذي اخترعت وأنشئت منه. 
.وبه قال: ابن عباس» ومجاهدء والسڌي 


وقتادة قالوا إن الله تعالى خلق آدم وحشاً في الجنة وحده» ثم نام فانتزع الله تعالى أحد أضلاعه القصرى من 
شماله. وقيل: من يمينه» فحلق منها حواء. قال ابن عطية: ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله عليه 
السلام: " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج» فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها " انتهى. ويحتمل أن 
يكون ذلك على جهة التمثيل لاضطراب أخلاقهن» وكونهن لا يثبتن على حالة واحدة» أي: صعبات المراس» 
فهي كالضلع العوجاء كما جاء خلق الإنسان من عجل. ويؤيد هذا التأويل قوله: إن المرأة» فأتى بالجنس ولم 
يقل: إن حوّاء. وقيل: هو على حذف مضاف» التقدير: وخلق من جنسها زوجها قاله: ابن بحر وأبو مسلم 
لقوله:( من أنفسكم أزواجاً £ [الشورى: 11] و( رسولاً منهم ‏ [البقرة: 129]. قال القاضي: الأول أقوىء إذ 
لو كانت حواء مخلوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة. ويمكن أن يجاب عنه بأن 
كلمة من لابتداء الغايةء فلما كان ابتداء الخلق وقع بآدم» صح أن يقال خلقكم من نفس واحدة. ولما كان قادراً 
على خلق آدم من التراب كان قادراً على خلق حواء أيضاً كذلك. وقيل: لا حذف» والضمير في منهاء ليس 
عائداً على نفس» بل هو عائد على الطينة التي فصلت عن طينة آدم. وخلقت منها حواء أي: أنها خلقت مما 
.خلق منه آدم 


الحوهرة الثلاثون 
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وَءَاتوا أَليْسَاءَ صدقتهن نِخلة فإن طِبْنَ لك عَن شَيْءٍ مَّنه تفسا فَكْلوهُ هَنِيئا مَّرِيئا 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و "ند" في سكل جرء الأنناصيفة ل في * فى يموت آي عن شيع كائن نة و "اين ”فعا 
وجهان» أحدهما: أنها للتبعيض» ولذلك لا يجوز لها أن تَهَبَهُ كل الصّداق. وإليه ذهب الليث. والثاني: أنها 
للبيان» ولذلك يجوز أن تَهَبَه كل الصّداق. قال ابن عطية: " و " مِنْ " لبيان الجنس ههناء ولذلك يجوز أن 

." تَهَبَ المهر كله» ولو وقعت على التبعيض لما جاز ذلك 


انتهى. وقد تقدّم أن الليث يمنع ذلك فلا يُشكل كونها للتعبيض 


ما آلتّوبَةُ عَلَى آله لِلَِّينَ يَعْمَلُونَ أَلسُوَء بِجَهالَةٍ ثم يَتُوبُونَ من قريب فَأَوْلئِكَ يَثُوبْ آله علَيْهم وَكَانَ أ عَليماً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من قريب فيه وجهان: أحدهما: أن تكون " من " لابتداءٍ الغاية أي: تبتدىء التوبة من زمانٍ قريب من 
زمان المعصية لئلا يقع في الإصرارء وهذا إنما يتأنّى على قول الكوفيين» وأما البصريون فلا يجيزون أن 
تكون " مِنْ " لابتداء الغاية في الزمان» ويتأوّلون ما جاء منه» ويكون مفهوم الآية أنه لو تاب من زمانٍ بعيد 
لم يدخُل في مَنْ خُصّ بكرامة بول التوبة على الله المذكورة في هذه الآية» بل يكون داخلاً فيمن قال فيه " 
." فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم 


والثاني: أنها للتبعيض أي: بعضَ زمان قريبء يعني: أي جزء من أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة فيه فهو 
انتجدمن كرس وعلى الوحيين قل" من" تتعلفة 4" يتويون 5 و قري" صفة أزعان ب كما 
تقدّم تقريره» إلا أن حَذف هذا الموصوف وإقامة هذه الصفة مُقامه ليس بقياسء إذ لا ينقاس الحَذف إلا في 
صورء منها أن تكونَ الصفةٌ جَرَتْ مَجْرى الأسماء الجوامد كالأبطح والأبرق» أو كانت خاصةً بجنس 
الموصوف نحو مررت بكاتب» أو تقدّم ذِكُرُ موصوفها نحو: " اسقني ماءً ولو بارداً» وما نحن فيه ليس شيئاً 
.من ذلك 


نْمَّ يَنُوبُونَ من قريب أي من زمان قريب وهو ما قبل حضور الموت كما ينبىء عنه ما سيأتي من قوله 


:تعالى 
حَنَّ إِذَا حَضرَ 


النساء: 18] الخ يروى " أن رسول الله قال في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالى ] 
عليه» ثم قال: «وإن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله تعالى عليه» ثم قال: «وإن الشهر لكثير 
من تاب قبل موته بيوم / تاب الله تعالى عليه» ثم قال: «وإن اليوم لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله 
تعالى عليه» ثم قال: «وإن الساعة لكثيرة من تاب قبل موته وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده الشريفة إلى 
حلقه ‏ تاب الله تعالى عليه " وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر عن النبي " إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر " وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وَتّمَّ أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال: إن 


الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه 
الروح قال: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال القريب - 
ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت» وروي مثله عن الضحاك» وعن عكرمة الدنيا كلها قريب وعن الإمام 
القشيري - القريب - على لسان أهل العلم قبل الموت» وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء 
ويصير لها كالطبيعة» ولعل مرادهم أنه إذا كان كذلك يبعد عن القبول» وإن لم يمتنع قبول توبته» و مِنْ 
تبعيضية كأنه جعل ما بين وجود المعصية وحضور الموت زماناً قريباًء ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان 
تاب فهو تائب في بعض أجزاء زمان قريب» وجعلها بعضهم لابتداء الغاية. ورجح الأول بأن من إذا كانت 
لابتداء الغاية لا تدخل على الزمان على القول المشهورء والذي لابتدائيته مذ ومنذء وفي الإتيان بثم إيذان 
.بسعة عفوه تعالى 

الجوهرة الواحدة و الثلاثون 

خرمث عأيكم أمهكم وبلئكم وأخؤفم وَحَطلكم وخالتكم وبتاث آلاع نات الأخت وأمهنكم اي أزضخكم 
رأخؤنگم ِن الرضعز و ا وَرَبَابكُم ٽي في + ځُجورگم مِن انم آلتي حلت بهن فإن لم گوئوا 


كن کر رشا 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


.قوله: آللآتِي دَخَلْتُمْ بهنَ صفةٌ ل " نسائكم " المجرور ب " مِنْ " » اشترط في تحريم الربيبة أن يُدْخَلَ بأمها 


ولا جائ أن تكونَ صفة ل " نسائكم " الأولى والثانية لوجهينء 


أحدهما: من جهة الصناعةء وهو أن " نسائكم " الأولى مجرورةٌ بالإضافة والثانية مجرورة ب " من " فقد 
اختلف العاملان» وإذا اختلفا امتنع النعت» لا تقول: " رأيت زيداً ومررت بعمرو العاقلين " على أن يكون " 
.العاقلين " نعتاً لهما 


والثاني من جهة المعنى: وهو أن أم المرأة تَحْرُم بمجردٍ العَقْدٍ على البنت دَخَلَ بها أو لم يَدْخْل بها عند 
.الجمهورء والربيبةٌ لا تَخْرُم إلا بالدخولٍ على أمها 


وفي كلام الزمخشري ما يلزم منه أنه يجوز أَنْ يكونَ هذا الوصف راجعاً إلى الأولى في المعنى فإنه قال: 
من يْسَآئِكُمُ متعلق ب " ربائبكم " ومعناه: أن الربيبة من المرأةٍ المدخول بها مُحَرَّمةٌ على الرجل حلالٌ له إذا 
لم يدخل بها. فإن قلت: هل يَصِحٌ أن يتعلق بقوله: وَأَمَهَاث نِسَآئِكُمْ ؟ قلت: لا يخلو: إمّا أن يتعلّقَ بهن 
وبالربائب فتكون حرمتهن وحرمة 3 الربائب غير مبهمتين جميعاً: وإِمًا أنْ يتعأّق بهن دونَ الربائب» فتكونُ 
حرمثهن غيرَ مبهمة وحرمة الربائب مبهمةء ولا يجوز الأول لأن معنى " من " مع أحد المتعلقين خاد 
معناها مع الآخرء ألا تراك إذا قلت: " وأمهاث نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " فقد جَعَلْتَ " مِنْ " 
لبيان النساء وتمييزاً للمدخول بِهِنَّ مِنْ غير المدخول بِهنًء وإذا قلت: " وربائبكم من نسائكم اللاتي دَخَلْتُم 
بهن " فإنك جاعلٌ " مِنْ " لابتداء الغاية كما تقول: " بنات رسول الله من خديجة " » وليس بصحيح أنْ يَعْني 
بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيين مختلفينء ولا يجوز الثاني لان الذي يليه هو الذي يستوجبٌ التعليق 
به ما لم يَعْرِضن أمرٌ لا يُرَدُ إلا أَنْ تقول: أَعَلّقُهِ بالنساء والربائب» وأجعل " من " للاتصال كقوله تعالى: 
لْمنَافِفُونَ وَآلْمَُافِقَاتُ بَعْضُهُمْ من بَعَْضٍ 


:[التوبة: 67]»[وقال] 


فإني لسث مِنْكَ وَلَمْت مِبِي ‏ - 1565 


:[وقوله] 
- ما أنا من ددٍ ولا دد مِنِي1566 


وأمهاٿ النساء متصلات بالنساء لأنهن أمهاهن» كما أن الربائب متصلاٿ بأمهاتهن لأنهن بناثهن» هذا وقد 
اتفقوا على أن التحريم لأمهات النساء مبهمٌ ". انتهى. ثم قال: " إلا ما رُوي عن علي وابن عباس وزيد وابن 
عمرو وابن الزبير أنهم قرؤوا " وأمهاث نسائكم اللاتي دَخَلْتُم بهن " فكان ابن عباس يقول: " والله ما أنزل 
إلا هكذا " فقوله: " أعلقه بالنساء والربائب " إلى آخره يقتضي أن القيد الذي في الربائب - وهو الدخول ‏ في 
أمهات نسائكم» كما تقدم حكايته عن علي وابن عباس. قال الشيخ: " ولا نعلم أحداً أثبت ل " مِنْ " معنى 
.الاتصالء أما الآية والبيت والحديث فمؤولة 


وَالْمُخْصَنْتُ مِنَ آَليْسَآءِ إلاً ما ملكت أيهم كنب الله عَلَيكُْ وَأَحِلَ لَكم ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أن توأ بِأموْلكُم )) 


مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُلْفِحِينَ فما أَمْتمْتَعتُم به مِنْهْنّ فآثُوهُنٌ أَجُورَهُنّ فريضّة وَل جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا تَرْضَيْتُمْ ٻه ِن 
(( بَعْدٍ ألفريضة إِنَّ اه كَانَ عَلِيماً حكيماً 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " مِنْ " في " منهن " تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون للبيان. والثاني: أن تكون للتبعيضء ومحلّها 
النصب على الحال من الهاء في " به " ولا يجوز في " ما " أن تكون مصدرية لفسادٍ المعنى» ولعَؤدِ 
/.الت یر کی" بد" غلبا 


وَمَن لَمْ تطغ مِنكُمْ طؤلاً أن ينح الْمُخْصْئتِ آلْمُؤْمِنْتِ فمن ما مَلگٿ يمم م ن فتيتكم ألمُؤْمئْتِ وَآلَهُ غلم 
بإيمتِكُم بَعْضُكُمْ من بَعْضٍ فآنكخومُنَ بإأن أَهْلِهنَ وَآنُوهْنَ أَجُورَهُنَ بالمَغرُوف مُخصلت غَيْرَ مُْفِختٍ وَل 
مُتَخِذْت أَخْدَانٍ فإذآ أخصِنٌ فإن أتَيْنَ بفجشة فعلَنهنَ نصضف ما على الْمُخصَئْت مِنَ ألعَذاب لك لِمَنْ تبي 


عت مِنْكُمْ وَأن تبروا حَيْڙ لَكُمْ وَآنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: " فممًا " الفاء قد تقدم أنها: إِمّا جوابُ الشرط وإما زائدةٌ في الخبر على حَسّب القولين في " مَنْ ". 
وفي هذه الآية سبعة أوجه. 


أحدها: أنها متعلقة بفعل مقدر بعد الفاء تقديره: فلينكخ مِمَّا مَلَكَنْه أيمانكم» و " ما " على هذا موصولةٌ بمعنى 
الذي أي: النوع الذي ملكته» ومفعول ذلك الفعل المقدر محذوف تقديره: فلينكح امرأة أو أَمَةَ مِمّا ملكته 
أيمانكم» ف " مما " في الحقيقة متعلق بمحذوف؛ لأنه صفة لذلك المفعول المحذوفيء و " مِنْ " للتبعيض 
نحو: أكلت من الرغيف» و " من فتياتكم " في محل نصب على الحال من الضمير المقدر في " مَلَكَتْ " 

." العائدٍ على " ما " الموصولة» و " المؤمنات " صفةٌ ل " فتياتكم 


.الثاني: أن تكونّ " مِنْ " زائدةً و " ما" هي المفعولةٌ بذلك الفعل المقدر أي: فلينكح ما ملكثه أَيُمانكم 


الثالث: أن " مِنْ " في " من فتياتكم " زائدة» و " فتياتكم " هو مفعول ذلك الفعل المقدر أي: فلينكح فتياتكم؛ 
و " مِمَّا ملكت " متعلقٌ بنفس الفعل؛ و " من " لابتداء الغاية» أو بمحذوفب على أنه حال من " فتياتكم " قُدْمَ 
.عليهاء و " مِنْ " للتبعيض 


الرابع: أن مفعول " فلينكح " هو المؤمنات أي: فلينكح الفتيات المؤمنات» و " معا ملكت " على ما تقدم في 


.الخامس: أنَّ " مما " في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: فالمنكوحة مما ملكت 


السادس: أن " ما " في " مما " مصدريةٌ أي: فلينكح مِنْ ملك أيمانكم؛ ولا بد أن يكونَ هذا المصدرٌ واقعاً 
:موقع المفعول نحو 
هدالق آل 


...لقمان: 11] لصح وقوع النكاح عليه] 


نمدا مَا فَضْئَّل أنه به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما أَكْتَسَبُوأْ وَلِليْسَآءٍ تَصِيبٌ مما أَكْتَسَبْنَ 
58 َه من فَضنْلِه إِنَّ أنّهَ كَانَ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيماً 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " مِنْ " تبعيضية. والثاني: أن " مِنْ " زائدة 


الجوهرة الثانية والثلاثون 


لم ثرَ إلى آَلَّذِيَ أوثوأ تصيبآً مَنَ لكب يَتنترُونَ آلضللة وَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوأ ألستبيل * وال ألم بأعداِكُ 
وَكَقَى اله وَلِيَآ وَكَفَى بِأّهِ تصيراً * مَنَ آلّذِينَ هَادُوأ يُحَرَْفُونَ للم عن موَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنَا 
سمغ عير منمع وز عتا يا باتهم وطغتا في لكين ولؤ أنه فوا متمغنا وأطغتا امع وانطزنا لكان 
خَيْراً لَهُمْ وَأَقُوَمَ وَلكن لَعَنَهم اه بگُفر هم قل يُوْمِنُونَ إلا قليلاً 


فأ ال انى ف اتر الخ ن 
قوله تعالى: مِّنَ أَلّذِينَ هَاذوا يُحَرَفُونَ : فيه سبعةٌ أوجه 


أحدهاء أَنْ يكونَ " من الذين " خبراً مقدماًء و" يُحَرّفون " جملة في محل رفع صفة لموصوف محذوف هو 
مبتدأء تقديره: " من الذين هادوا قومٌ يُحَرّفون " وحَذف الموصوف بعد " مِنْ " التبعيضية جائء وإِنْ كانت 
:الصفةٌ فعلاً كقولهم: " منا ظَّعَن ومنا أقام " أي: فريق ظعن» وهذا هو مذهبُ سيبويه والفارسيء ومثلّه 


امرف وأخرى:انتفى فين ا :وما الد إلا ران فينهد15090 


.أي: فمنهما تارةً أموت فيها 


الثاني: ‏ قول الفراء - وهو أنَّ الجارٌ والمجرور خبرٌ مقدم أيضاًء ولكنّ المبتدأ المحذوف يقدّرُه موصولاً 
تقديره: " من الذين هادوا مَنْ يحرفون " » ويكون قد حَمَل على المعنى في " يُحَرّفون " » قال الفراء: " 
:ومثله 


وآخرٌ يَثْني دمعة العين باليدٍ2 - فَظلُوا ومنهم دَمْعْه سابقٌ ل15914 


قال: " تقديزه: " ومنهم مَنْ دمغه سابقٌ له ". والبصريون لا يجيزون حَذْف الموصول لأنه جزءُ كلمةء وهذا 
عندهم مؤولٌ على حذف موصوف كما تقدم» وتأويلهم أؤْلّى لعطف النكرة عليه وهو " آخر ٠"‏ و " أخرى " 


.في البيت قبلّهء فيكونٌ في ذلك دلالةٌ على المحذوف» والتقديرٌ: فمنهم عاشقٌ سابقٌ دمغه له وآخرُ 


الثالث* أن " من الذين " خبرٌ مبتدأ محذوف أي: هم الذين هادواء و " يُحَرّفون " على هذا حال من ضمير " 
." هادوا ". وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكونٌ الكلامُ قد تم عند قوله " نصيراً 


الرابع: أن يكونَ " من الذين " حالاً من فاعل " يريدون " قاله أبو البقاء» ومَنّع أن يكونَ حالاً من الضمير 
في " أوتوا " ومن " الذين " أعني في قوله: أَلَمْ ثَرَ إلى أَلَّذِينَ أوثُوأ قال: " لأنَّ الحال لا تكونُ لشيءٍ واحد إلا 
بعطفٍ بعضها على بعض ". قلت: وهذه مسألة خلافِ» من النحويين مَنْ مَنَع» ومنهم مَنْ جَوّز وهو 
.الصحيح 


الخامس: أنَّ " من الذين " بيانٌ للموصول في قوله: أَلَمْ تَرَ إلى لَذِينَ أوثوأ لأنهم يهود ونصارى فبيّنهم 
باليهود» قال الزمخشريء وفيه نظرٌ من حيث إنه قد فصل بينهما بثلاثِ جمل وهي: " والله أعلم " إلى آخره 
وإذا كان الفارسي قد مَنَعَ الاعتراض بجملتين فما باك بثلاث!! قاله الشيخ» وفيه نظرٌ فإنَّ الجمَلَ هنا 
.متعاطفةٌ» والعطف يُصَيّر الشيئين شيئاً واحداً 


.السادس: أنه بيانٌ لأعدائكم» وما بينهما اعتراض أيضاً وقد غرف ما فيه 


:السابع: أنه فتن د تدرا وهه المادة تتعدّى ب " من ". قال تعالى 


[الأنبياء: 77[ 

فمن يَنَصُرُنَا من باس آله 

غافر: 29] على أحدٍ تأويلين: إِمّا على تضمين النصر معنى المنع أي: منعناه من القوم» وكذلك: وكفى بالل ] 
مانعاً بنصره من الذين هادواء وإمّا على جَعْلِ " مِنْ " بمعنى " على " والأولُ مذهبُ البصريين. فإذا جعلنا " 


من الذين " بياناً لما قبله فم يتعلّق؟؟ والظاهرٌ أنه يتعلق بمحذوفء وِيَدُلُ على ذلك أنهم قالوا في " مُقيآً لك 
": إنَّ " لك " متعلق بمحذوف لأنه بيان 


وقال أبو البقاء: " وقيل: هو حالٌ من " أعدائكم " أي: واللة أعلمُ بأعدائكم كائنين من الذين هادواء والفصلٌ 
بينهما مُسَدّد فلم يمنغ من الحال ". فقوله هذا يُغطي أنه بيانٌ لأعدائكم مع إعرابه له حالاً فيتعّق بمحذوف. 
.لكن لا على ذلك الحذفي المقصودٍ في البيان 


ا أيُها أَلَِّينَ موأ أَطِيعْوأ أله وَأَطِيعُوأ أَلرّسُولَ وَأَوْلِي آلأمر مِنْكُمْ قإن تَتارَعْتُمْ في ثنَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى آله 


وَأَلرَسُول إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَنَّهِ وَأَليَوْم ألآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلآ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مِنْكُمْ : في محلّ نصب على الحال من " أولي الأمر " فيتعأقُ بمحذوفبء أي: وأولي الأمر كائنين 
منكم» و " مِنْ " تبعيضية 


وَمَآ أَرْسَلْنَا ِن رَسُول إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ له وَلَوْ انهم إذ ظَّلَمُوَْ َه جَآءُوكَ فَأمْتَغْفَرُوأ أنه وَأَمْتَغْفَرَ لَهُمْ 
أَلرَّسُولُ لَوَجَدُوأ أنه تواباً رَحِيماً 


:قال الرازى فى تفسيره 


قال الزجاج كلمة «من» ههنا صلة زائدة» والتقدير: وما أرسلنا رسولاء ويمعن أن يكون التقدير: وما : 
.أرسلنا من هذا الجنس أحدا الا كذا وكذاء وعلى هذا التقدير تكون المبالغة أتم 


وَمَن يُطع أله وَآلرّسُولَ فَأَوْلَانِكَ مَع آَلَذِينَ أَنْعمَ اه عَليِهم مَنَ أَلنبيَينَ وََلصَِدِيقِينَ وَأَلشَهدَآءٍ وَألصّالِحِينَ وَحَسْنَ 
أولَئِكَ رَفِيقاً 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله تعالى: مَّنَ ألنَِّيِينَ : فيه أربعةٌ أوجه 

,أظهرٌها: أنه بيانٌ للذين أَنْعَم الله عليهم 

>" والثاني: أنه حال من الضمير المجرور في " عليهم 


والثالث: أنه حالٌ من الموصول وهو في المعنى كالأول» وعلى هذين الوجهين فيتعلق بمحذوفب أي: كائنين 
.من النبيين 


والرابع: أن يتعلّق ب " يُطع " قال الراغب: " اي: ومَنْ يُطع الله والرسول من النبيين ومن بعدهم» ويكون 

قوله: فَأولانِكَ مع ألَذينَ نعم آله عَليْهم إشارة إلى الملا الأعلى» ثم قال: وَحَسْنَ اوك رَفيقاً ويْييّن ذلك قوله 
عند الموت: " اللهم أَلْحقني بالرفيق الأعلى " وهذا ظاهرٌ " انتهى. وقد أفسده الشيخ من جهة لامعنى ومن 

جهة الصناعة. أمَّا مِنْ جهة المعنى فلانَ الرسول هنا هو محمدٌ » وقد أَخْبَّرَ تعالى أنه مَنْ يْطِع الله ورسوله 
فهو مع ذكرء ولو عل " من النبيين “MM‏ لقأب " يُطع " لكان " من النبيين a‏ ۴ آَل " مَنْ " الشرطية لل 
:فيلزم أن يكونَ في زمانه أو بعده أنبياءُ يطيعونه» وهذا غيرُ ممكن لقوله تعالى 

وَحَاتمَ آلنْيَينَ 


الأحزاب: 30] وقوله : " لا نبيّ بعدي " وأمّا مِنْ جهة الصناعة فلانّ ما قبل الفاء الواقعة جواباً للشرط لا ] 
يعمل فيما بعدهاء لو قلت: " إِنْ تضرب يقم عمروٌ زيداً لم يَجْرْ 


الجوهرة الثالثة والثلاثون 


وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في آلأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقُص”ٌرُوأ مِنَ آلصّلوة إِنْ خِفْتُمْ أن يَفْتنَكُمْ أَلْذِينَ كَفْرُوَأْ إن 
لكَافِرِينَ كَانُوأ لَكُمْ عَدُوَاً مُبيناً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنَ آلصّلآةٍ في " مِنْ " وجهان» أظهرُهما: أنها تبعيضيةء وهذا معنى قول أبي البقاء وزعم أنه مذهبُ 
سيبويه وأنها صفةٌ لمحذوف تقديزه: شيئاً من الصلاة. والثاني: أنها زائدةٌ وهذا رأي الأخفش فإنه لا يشترط 
في زيادتها شيئاً 


وَمَن يَعْمَلْ مِنَ للحت من ذَكَرٍ أؤ أَنْنَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَائِكَ يَدخُلُونَ أَلْجَنَةَ وَل يُظْلَمُونَ تقيراً 
قال الالوسي فى تفسيره 


وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الأعمال ألصنّلِحَات أي بعضها أو شيئأ منها لأن أحداً لا يمكنه عمل كل الصالحات وكم من 
مكلف لا حج عليه ولا زكاة ولا جهاد» فمن تبعيضية»ء وقيل: هي زائدة. واختاره الطبرسي وهو ضعيف» 


وتخصيص الصالحات بالفرائض كما روي عن ابن عباس خلاف الظاهرء وقوله سبحانه: مَن در أو أنّى 
في موضع الحال من ضمير يَعْمَلُ و مِنْ بيانية. وجوز أن يكون حالاً من ألصّلِحَات و مِنْ ابتدائية أي: كائنة 
من ذكر الخ» واعترض بأنه ليس بسديد من جهة المعنى»ء ومع هذا الأظهر تقدير كائناً لا كائنة لأنه حال من 
شيئاً منها وكون المعنى ‏ الصالحات الصادرة من الذكر والأنثى ‏ لا يجدي نفعاً لما في ذلك من الركاكة 
ولعل تبيين العامل بالذكر والأنثى لتوبيخ المشركين في إهلاكهم إناثهم» وجعلهن محرومات من الميراث» 


:وقال ابن عطية فى المحرر الوجيز 


فونه تلن زط يسدق خرن للها فاك رن کک الاک ع اک نهنا ع 
ففي هذا رفق بالعباد» لكن في هذا البعض الفرائض وما أمكن من المندوب إليهء ثم قيد الأمر بالإيمان إذ لا 
ينفع عمل دونه» وحكى الطبري عن قوم: أن من زائدة» وضعفه كما هو ضعيف 


فإن قال لنا قائل: وما وجه دخول «مَنْ» في قوله: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ للحت › ولم يقل: ومن يعمل 
الصالحات؟ 


قيل: لدخولها وجهان: أحدهما أن يكون الله قد علم أن عباده المؤمنين لن يطيقوا أن يعملوا جميع الأعمال 
e‏ ا ل E‏ ل 
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.قواه 


والآخر منهما أن يكون تعالى ذكره أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر وأدّى الفرائض» وإن قصر في بعض 
الواجب له عليه» تفضلاً منه على عباده المؤمنين» إذ كان الفضل به أولى؛ والصفح عن أهل الإيمان به 
أحرى. وقد تقول قوم من أهل العربية أنها أدخلت في هذا الموضع بمعنى الحذف» ويتأوّله: ومن يعمل 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وذلك عندي غير جائزء لأن دخولها لمعنى» فغير جائز أن يكون 
.معناها الحذف 


الخو رة الزايعة ان 


هل آلكتاب لآ تغْلُوأ فِي دينك وَلا تفُولُوأ عَلى آله إلا آلْحقَ إِلَمَا ميخ ع عِيسى آَبْنُ مَرْيَمَ رَسُول آله وَكَلِمَثهُ 
لقَاهَا إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ مَِنْهُ فَآمِئُوأ باه وَرْسْلِهِ ول ولوا ثلاث آن نتهُوأ خَيْراً كم إِنّمَا آله للد وَاحِدٌ خائ أن 


يَكْونَ له ولد ةما في آلمتئؤت وما في الأؤْضن وَكَفَ با ؤكيلاً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " من " لابتداء الغاية مجازاًء وليست تبعيضية. ومن غريب ما يحكى أن بعض النصارى ناظّرَ علي بن 
الحسين بن واقد المروزي وقال: " في كتاب الله ما يتشهد أنّ عيسى جزةٌ من الله " وتلا: " وروح منه " » 
:فعارضه ابن واقد بقوله تعالى 


وَسَخَّرَ لَكُمْ مّا فِي أَلسّمُوَاتِ وَمَا فِي آلأزض جَمِيعاً مَنْهُ 


الجاثية: 13]» وقال: " يلزم أن تكون تلك الأشياء جزءاً من الله تعالى وهو مُحالٌ بالاتفاق " فانقطع ] 
.النصراني وأسلم 


يحكى أن طبيباً نصرانياً حاذقاً للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له: إن في 
:كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء منه تعالى» وتلى هذه الآية» فقرأ الواقدي قوله تعالى 

وَسَخَّرَ لَكُمْ مّا فى أَلسنّمَوَاتِ وَمَا في آلأزضٍ جَمِيعاً مَنْهُ 

الجاثية: 13] فقال: إذن يلزم أن يكون جميع الأشياء جزءاً منه علواً كبيراً فانقطع النصراني فأسلم» وفرح ] 
الرشيد فرحاً شديدء ووصل الواقدي بصلة فاخرةت 
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وَمَا گانَ لِمُؤْمِنٍ أن يفل مُؤْمِناً إلا حَطئا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطْناً فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مَُلْمَةٌ ِلَى أَهلِه إلا 1 
أن يَصَدَقُوأ قإن كَانَ مِن قوم عو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِئَة وَإن كَانَ من قوم بَيتَكُمْ وََيْنَهُمْ مياق 


َ َدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إلى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ فمَن لم يَجذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مّنَ الله وَكَانَ اله عليماً 
( حَكيماً 


قال ابن الجوزى فى زاد المسير 


.قوله تعالى: ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) فيه قولان 


أحدهما: أن معناه: وإن كان المقتول خطأ من قوم كفارء ففيه تحرير رقبة من غير ديةء لأن أهل ميراثه 
.فار 


والثاني: وإن كان مقيماً بين قومه» فقتله من لا يعلم بإيمانه» فعليه تحرير رقبة ولا دية» لأنه ضيّع نفسه 
بإقامته مع الكفارء والقولان مرويان عن ابن عباس» وبالأول قال النخعي» وبالثاني سعيد بن جبير» وعلى 
.الأول تكون «مِن» للتبعيضء وعلى الثاني تكون بمعنى في 


.قوله تعالى: ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) فيه قولان 


أحدهما: أنه الرجل من أهل الدّمة يُقتل خطأء فيجب على قاتله الديةء والكفارة» هذا قول ابن عباس» 
.والشعبي» وقتادة» والزهري» وأبي حنيفة» والشافعي. ولأصحابنا تفصيل في مقدار مايجب من الدية 


والثاني: أنه المؤمن يقتل» وقومه مشركون» ولهم عقد» فديته لقومه» وميراثه للمسلمين» هذا قول النخعي 


قال الرازى 


ثم قال تعالى: ( وَإِن كَانَ من قم بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ متاق فَدِيَةٌ مُسَلْمَة إلى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مؤْمَِةَ 1 وفيه 

مسائل: المسألة الأولى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» فيه قولان: الأول: أن المراد منه المسلم» وذلك 
لأنه تعالى ذكر أولا حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيما بين أهل الحرب»ء 
ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيما بين أهل العهد وأهل الذمة ولا شك أن هذا ترتيب حسن فكان 


حمل اللفظ عليه جائزاء والذي يؤكد صحة هذا القول أن قوله [ وَإن كَانَ ) لا بد من إسناده إلى شيء جرى 
ذكره فيما تقدم» والذي جرى ذكره فيما تقدم هو المؤمن المقتول خطأ. فوجب حمل اللفظ عليه. القول الثاني: 
أن المراد منه الذمي» والتقدير: وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق ومعنى كون المقتول منهم أنه 
على دينهم ومذهبهم» والقائلون بهذا القول طعنوا في القول الأول من وجوه: الأول: أن المسلم المقتول خطأ 
سواء كان من أهل الحرب أو كان من أهل الذمة فهو داخل تحت قوله: ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً حَطئاً فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ صُسَلَمَةَ إلى أَهْلِهِ 4 فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفا للشيء على نفسه 
وانه لا يجوز» بخلاف ما إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب» فانه تعالى إنما أعاده لبيان أنه 
لا تجب الدية في قتله» وأما في هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة» فلو كان المراد منه هو المؤمن لكان هذا 
إعادة وتكرارا من غير فائدة وإنه لا يجوز. الثاني: أنه لو كان المراد منه ما ذكرتم لما كانت الدية مسلمة 
إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه. الثالث: أن قوله: ( وَإن كَانَ مِن قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَينَاقُ 4 يقتضي أن 
يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه وهو حصول الميثاق بينهماء فإن كونه منهم 
مجمل لا يدرى أنه منهم في أي الأمورء وإذا حملناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان 
ذلك أولى» وإذا دلت الآية على أنه منهم في كونه معاهدا وجب أن يكون ذميا أو معاهدا مثلهم ويمكن أن 
يجاب عن هذه الوجوه: أما الأول: فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأء ثم ذكر أحد 
قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان دار الحرب» فبين أن الدية لا تجب في قتله» وذكر 
القسم الثاني وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان مواضع أهل الذمة» وبين وجوب الدية والكفارة 
.في قتله» والغرض منه إظهار الفرق بين هذا القسم وبين ما قبله 


وأما الثاني: فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم. وأما الثالث: فجوابه أن كلمة «من» 
صارت مفسرة في الآية السابقة بكلمة «في» يعني في قوم عدو لكم» فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا 
غير. واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية» وهي أن مذهب أبي حنيفة أن دية الذمي مثل دية 
الوقن ی رمه الثم ا دده ا کے حك فيه او و عرسي فا 


عشر دية المسلم. واحتج أبو حنيفة على قوله بهذه الآية: ( وَإن كَانَ مِن قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَينَاقُ 4 المراد به 


يچ 


الذمي» ثم قال: | فَدِيَةٌ مُسَلمَةٌ إلى أَهْلِهِ 4 فأوجب تعالى فيهم تمام الدية» ونحن نقول: إنا بينا أن الآية نازلة في 
حق المؤمنين لا في حق أهل الذمة فسقط الاستدلال» وأيضا بتقدير أن يثبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم 
تدل على مقصودهم» لأنه تعالى أوجب في هذه الآية دية مسلمةء فهذا يقتضي إيجاب شيء من الأشياء التي 
تسمى دية» فلم قلتم إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق المسلم؟ ولم لا يجوز 
أن تكون دية المسلم مقداراً معينا. ودية الذمي مقداراً آخرء فإن الدية لا معنى لها إلا المال الذي يؤدى في 
مقابلة النفس» فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم وفي حق الذمي واحد فهو ممنوع» والنزاع ما وقع 
إلا فيه» فسقط هذا الاحتجاجءوالله أعلم 
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( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ آلصّلِحت من ذَكَرٍ أو انى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأوْلَئِكَ يَدْخْلونَ أَلْجَنَةَ وَلا يُظْلَمُونَ تفيراً ) 


قال الالوسي 


وَمَن يَعْمَلْ مِنَ 4 الأعمال ‏ ألصّلِحَات £ أي بعضها أو شيئاً منها لأن أحداً لا يمكنه عمل كل الصالحات ) 
وكم من مكلف لا حج عليه ولا زكاة ولا جهاد» فمن تبعيضية»ء وقيل: هي زائدة. واختاره الطبرسي وهو 
ضعيف» وتخصيص الصالحات بالفرائض كما روي عن ابن عباس خلاف الظاهرء وقوله سبحانه: ( من 
ذَكَرٍ أو أنتّى 4 في موضع الحال من ضمير ( يَعْمَلُ ) و [ مِنْ ) بيانية. وجوز أن يكون حالاً من ( آلصّلِحَات 
{ و ( مِنْ £ ابتدائية أي: كائنة من ذكر الخ» واعترض بأنه ليس بسديد من جهة المعنى» ومع هذا الأظهر 
تقدير كائناً لا كائنة لأنه حال من شيئاً منها وكون المعنى ‏ الصالحات الصادرة من الذكر والأنثى ‏ لا يجدي 
نفعاً لما في ذلك من الركاكة ولعل تبيين العامل بالذكر والأنثى لتوبيخ المشركين في إهلاكهم إناثهم» وجعلهن 
محرومات من الميراث» وقوله تعالى: ( وَهُوَ مُؤْمِنٌ 4 حال أيضاًء وفي اشتراط اقتران العمل بها في 
استدعاء الثواب الذي تضمنه ما يأتي تنبيه على أنه لا اعتداد به دونه» وفيه دفع توهم أن العمل الصالح ينفع 
الكافر حيث قرن بذكر العمل السوء المضر للمؤمن والكافر» والتذكير لتغليب الذكر على الأنثى كما قيلء 
.وقد مر لك قريباً ما ينفعك فتذكر 


الجوهرة الخامسة والثلاثون 
سورة المائدة 


يالوك مَادآ أحِلٌ لَهُمْ قن حل لَكُمْ آلطَّبِبَاتُ وَمَا عَلَّمتُمْ مَنَ آلْجَوَارح مُگلبينَ تُعَلَمُوتَهْنَ مِمًا عَلَّمَكُمْ آنه فكلو 
ما أَمَستَكنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُوأ أدثم آله عليه وَأَتَقُوا أله إن أله سَريغ الجستاب 


قال الالوسي فى تفسيره 


فَكُلُوأ مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ جملة متفرعة على بيان حل صيد الجوارح المعلمة مبينة للمضاف المقدر ومشيرة 
إلى نتيجة التعليم وأثره» أو جواب للشرطء أو خبر للمبتدأء و - من - تبعيضية إذ من الممسك ما لا يؤكل 
كالجلد والعظم وغير ذلك» وقيل: زائدة على رأي الأخفش؛ وخروج ما ذكر بديهي؛ 


:وقال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِمّآ أَمْسَحْنَ في " مِنْ " وجهان؛ 


والثاني: أنها زائدة وهو قيامنُ قول الأخفث » فعلى الأول َد ا بمحذوفي» وعلى الثاني لا تَعَلّقَ لهاء 
.و" ما" موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفة» والعائكُ محذوف» وعلى كلا التقديرين أي: أَمْسَكَتُه كما تقدم 


وقال القرطبي 


وأختلف النحاة في «مِنْ» في قوله تعالى: ( مِما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 14 فقال الأخفش هي زائدة كقوله: كُلُوأْ من 
تَمَرِهِ 4 [الأنعام: 141]. وخطأه البصريون وقالوا: «مِنْ» لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي 
والاستفهام» وقوله: «مِنْ تَمَره»»[ وَيُكَقِرُ عنم من سَيَتَاتِكُمْ ) [البقرة: 271] و[ يَعْفِرْ لَكُمْ مَن ذُنُوبكُم ) 
[الأحقاف: 31] للتبعيض أجاب فقال: قد قال: «ِيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم» بإسقاط «مِنْ» فدل على زيادتها في 
الإيجاب أجيب بأن «مِنْ» ههنا للتبعيض لأنه إنما يحل من الصيد اللحم دون الفرث والدم. قلت: هذا ليس 
بمراد ولا معهود في الأكل فيعكّر على ما قال. ويحتمل أن يريد «مِمًا أَمَْكْنَ» أي مما أبقته الجوارح لكم 
وهذا على قول من قال: لو أكل ألْكَلب القريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال أختلف العلماء في جواز أكل 
الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدّم 


الجوهرة السادسة والثلاثون 


ا أَهْلَ لتاب قَد جَاءَكُمْ رَسُولَْا بين لَكُمْ عَلَى قَثْرَةٍ مَنَ آلرّسْلٍ أن تَقُولُوأ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلآَ تَذِيرِ فد 


قال الالوسي فى تفسيره 


و من الرسل صفة فترة و من ابتدائية» أي فترة كائنة من الرسل مبتدأة من جهتهم» والفترة فعلة من فتر عن 
عمله يفتر فتوراً إذا سكن والأصل فيها الإنقطاع عما كان عليه من الجد في العمل» وهي عند جميع 
.المفسرين انقطاع ما بين الرسولين 


:وقال السمين ١‏ لحلبي فى الدر المصون 
و ا و ا ی انيه شر سووهم اردان ار 
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ا 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله تعالى: مِنْ أَجْلٍ ذلك : فيه وجهانء 


أظهز هما: أنه متعلق ب ” كتبنا " » و " ذلك إشارةٌ إلى القتلء والأجْلُ في الأصل هو الجنايةء يقال: أجل 
:الأمر إخْلاً وَأَجْلاً بذ بفتح الهمزة وكسرها إذا جَناه وحدّه ومنه قول زهير 

قد احتربوا في عاجل أنا آَجلْة وأهل خباءٍ صالح ذاث بينهم -1719 

أي: جانيه» ومعنى قول الناس: " فَعَلْنّه من أجلك ولأجلك " أي: بسببك» يعني مِنْ أَنْ جَنَيْتَ فَغْلّه وأوجبته 
وكذلك قولهم: " فَعلنّه من جَرّائك " أصله مِنْ أَنْ جَرَرْئُهه ثم صار يستعمل بمعنى السبب» ومنه الحديث: " 
مِنْ جَرَاي "أي من أجلي. و " من " لابتداء الغاية أي: نشا الكَنْبُ وابتدأ من جناية القتل» ويجورٌ حَذْف " مِنْ 


:" واللام وانتصابْ " أَجْل " على المفعول له إذا استكمل الشروط قال 
..................... أَجْلَ أنَّ الله قد فََّلكُمْ -1720 


والثاني - أجازّه بعضُ الناس - أن يكونَ متعلقاً بقوله: " من النادمين " أي: ندم من أجل ذلك: أي: قَثْلِهِ أخاهء 
قال أبو البقاء: " ولا تتعلق ب " النادمين " لأنه لا يحسن الابتداء ب " كتبنا " هناء وهذا الرد غير واضح» 
وأين عدم الحسن بالابتداء بذلك.؟ ابتدأ الله إخباراً بأنه گتب ذلك» والإخباز متعلق بقصة ابنَئْ آدم إلا أنَّ 
.الظاهرَ خلافه كما تقدم 


يها لَذِينَ آمَئُوأ لا تَتَحِدُوأ آلّذِينَ أتَكَدُوْ دِيَكُم هُرُواً وَلَعباً مَنَ ألَذِينَ أوتُوأ آلكتاب من قَيْلِكُمْ وَآلْكُفَارَ أَوْلِيآءَ 
وفوا أَسَّهَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و النيق ارا فياه ران اه اقلق مل تصني على الخال وا ها فاو انا ها 
فتكون " مِنْ " لبيانِ الجنس» وقوله: من قَبْلِكُمْ متعلق " ب " أوتوا "؛ لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين» 
.والمراد بالكتاب الجن 


الجوهرة السابعة والثلاثون 


قد كقرَ آلّذِينَ قَالَوا إنّ آنه الث تلائَة وَمَا مِنْ إَِلهِ إلا لله واج وَإِن لم يَنتّهُوأ عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ آَلَّذِينَ فوا 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


:وقال الزمشخري: " مِنْ " في قوله: لَيَمَسَّنَّ ألّذِينَ كَفَرُوأ مِنْهُمْ للبيان كالتي في قوله 


جتنيو آلرَخْسَ مِنَ ألأؤتانٍ 


الحج: 30] قلت: فعلى هذا يتعلق " منهم " بمحذوفبء فإِنْ قلت: هو على جَعْلِه حالاً متعلقٌ أيضاً بمحذوف. ] 
قلت: : الفرق بينهما أنَّ جَعْلّه حالاً يتعلّقُ بمحذوبء ذلك المحذوف هو الحالُ في الحقيقة» وعلى هذا الوجه 
يتعلّقُ بفعلٍ مفببّرٍ للموصول الأول» كأنه قيل: أعني منهم» ولا محل ل " أعني " لأنها جملة تفسيرية. وقال 
الشيخ: " ومِنْ " في " منهم " للتبعيض أي: كائناً منهم» والربطٌ حاصلٌ بالضميرء فكأنه قيل: كافرهم؛ وليسوا 
كلهم بوا على الكفر " انتهى. يعني: هذا تقديرٌ لكونها تبعيضية وهو معنى كونها في محل نصبٍ على 
.الحال 


وَإِذَا سَمِعُوأ مَآ أنزل إِلَى أَلرسُولِ تَرَى أَغَيْنَهمْ تَفيض مِنَ لمع مِمّا عَرَفُوأْ م مِنَ أَلْحَقّ يَقُولُونَ رَبّتَآ آمَنَا فأكْثِنَا 
مَعَ أَلتْتَاهِدِينَ 


َال امن الك فى :الذي يرن 
و " من الدمع " فيه أربعةٌ أوجه 
اها أنه متاق با" فيضن 25 ويكون معت " مر انقذاة العاية والفتن: تكن من كر الد 


والثاني: أنه متعلق بمحذوفب على أنه حالٌ من الفاعلٍ في " تفيض " قالهما أبو البقاءء وقدّر الحا بقولك: " 
مملوءةً من الدمع " وفيه نظرء لأنه كونٌ مقي ولا يجوز ذلك» فبقي ان يْقَدّرَ كوناً مطلقاً أي: تفيض كائنَ من 
الدمعء وليس المعنى على ذلك فالقول بالحالية لا ينبغي. ئی هھ د و عون لمن 
الدمع " تمييزآء لأنهم لا بد يتشترطون تنكيرَ التمييز» والأصل: تفيض دمعاًء كقولك: ا زاية شنا" فهو من 
المتصب عن تمام الكلام؟ فالجوابُ أن ذلك لا يجوزء لأنَّ التمييز إذا كان منقولاً من الفاعلية امتنع دخول " 


مِنْ " علیه» وإن كانت مقدرةً معه» فلا يجوز: " تَقَكَاْ زیڈ من شحم " وهذا - كما رأيت - مجرورٌ ب " من 
:فامتنع أن يكونّ تمييزاء إلا أن ابا القاسم في سورة براءة جعله تمييزاً في قوله تعالى 

تزا وَأحيُْهُمْ تفيضل من المع 

التوبة: 92]» ولا بد من نقل نصه لتعرفه؛ قال تعالى: " تفيض فيطل من الدمع كفولك: " تفيضُ دمعاً " وهو أبلغ ] 


من قولك: يفيض دمغهاء لأنَّ العينَ جُعِلَتْ كأنها دمغ فض و " من " للبيان» كقولك: " أفديك من رجل " 
ومحلٌ الجارٌ والمجرور النصبُ على التمييز " وفيه ما قد عَرَفْته من المانِعَيْنِ» وهو كوئه معرفة» وكوثه جُرّ 


ب " مِنْ " وهو فاعلٌ في الأصلء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان» فعلى هذا تكونُ هذه الآيةٌ كتلك عنده» وهو الوجة 
.الثالث 


الرابع: انَّ " مِنْ " بمعنى الباء» أي: تفيضٌ بالدمع» وكوثها بمعنى الباء رأي ضعيف» وجعلوا منه أيضاً قوله 


:تعالى 
يَنظرُونَ من طَرْفٍ خَفِي 


<:الشورى: 45[ أي: بطرف» كما ن الباء اتی بمعنى مِنْ» كفوله] 
متى أْجَحِ خُصْرٍ لهنَّ تئيخ ‏ شرِبْنَ بماءِ البحر ثم ترفَّتْ -1804 


.أي: من ماءٍ الجر 


قوله: مِمّا عَرَهُوأْ مِنَ ألْحَقّ " مِنْ " الأولى لابتداء الغاية وهي متعلقةٌ ب " تفيضُ " والثانية يُختمل أن تكونَ 
لبيانِ الجنس» أي: بَيّندت جنس الموصول قبلّهاء ويُحتمل أن تكونّ للتبعيض» 


وقد أوضح أبو القاسم هذا غاية الإيضاح. قال : " فإِنْ قلت: أي فرق بينَ " مِنْ " و " مِنَ " في قوله: مِما 
عَرَقُوأ م مِنَ الق ؟ قلت: الأولى لابتداء الغاية» على أنَّ الدمع ابتدأ ونَشّأ من معرفة الحق» وكان من أجله 
وبسببه» والثانية لبيان الموصول الذي هو " ما عرفوا " وتحتمل معنى التبعيض» على أنهم عَرَفوا بعضَ 
.الحقّ فأبكاهم وبَلّعَ منهم» فكيف إذا عَرَفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا بالسنة " انتهى 


ولم يتعرض لما تعلق به الجارّان وهو يمكن أَنْ يُؤْخَدَ من قوةٍ كلامه. ولنزد ذلك إيضاحاً و " مِنْ " الأولى 
متعلقة بمحذوفب على أنها حال من " الدمع " أي: في حال كونه ناشئاً ومبتدئاً من معرفة الحق» وهو معنى 
قول الزمخشريء على أنَ الدمع ابتدأ ونثّأ من معرفة الحق» ولا يجوز أنْ يتعلق ب " تفيض " لئلا يلرم تعلّق 
جرد ين لظا رماو عاك رحد قر " مِنْ " في " من الدمع " لابتداء الغاية كما تقدّم؛ اللهم إلا أن 
.يُعتقد كونُ " مِنْ " في " من الدمع " للبيان» أو بمعنى الباء فقد يجوز ذلك» وليس معناه في الوضوح كالأول 


وأمًا "من الدى "على غه أنها لبان تتا يمعنوف آي أعني من كذاء وعلى جَعْلِهِ أنها للتبعيض تتعلق 
كن عَرَفوا " وهو ٠.‏ قوله: " عَرَفوا د بعض الحق 


وقال أبو البقاء في " من الحق " إنه حال من العائد المحذوف " على الموصول؛ أي: مِمَّا عرفوه كائناً من 
الحق» ويجوڑ أن تكون " من " في قوله تعالى: مِمَّا عَرَفوأ تعليلة» أي: إِنَّ فَيْضَ دمعهم بسبب عرفانهم 
" الحق» ويؤيّْدُه قول الزمخشري: " وكان مِنْ أجله وبسببه 


فقد تحصل في " مِنْ " الأولى أزيعة أرجت وفي الثالثة ضَغفت أو منغ كما تقدم» 


وفي " مِنْ " الثانية أربعةٌ أيضاً: وجهان بالنسبة إلى معناها: هل " من " ابتدائية أو تعليلية؟ ووجهان بالنسبة 
إلى ما تتعلق به: هل هو " تفيض " أو محذوف على أنها حال من الدمع؛ 


وفي الثالثة خمسة» اثنان بالنسبة إلى معناها: هل هي بيانيةٌ أو تبعيضية؟ وثلاثة بالنسبة إلى متعلّقها: هل هو 
محذوف وهو " أعني " أو نفس " عَرَفوا " أو هو حالٌء فتتعلق بمحذوفب أيضاً كما ذكره أبو البقاء 


ايها آلّذِينَ آمَنُو ينُم آنه بشَيْءٍ مَنَ لصي ناله أَبْدِيكُْ وَرِمَاحْكُمْ لِيَعْلمَ آله من يَحَافَهُ بألعَيْب فَمَنِ أَْتَدى ) 
[ بَعْدَ ذلك قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 


قال السمين 


قوله تعالى: ! لَيَبْلْوَنَكُمُ ): جوابُ قسم محذوف أي: واللّهِ ليبلونكم» وقد تقدّم أنه تَحِبُ اللامُ وإحدى النونين في 
مثل هذا الجواب. قوله: ( بشيْءٍ ) متعلّقٌ ب " ليبلوئّكم " أي: ليختبرتّكم بشيءٍ. وقوله: ( مّنَ أَلصَّيْدٍ 4: في 
محلّ جرّ صفة ل " شيء " فيتعأق بمحذوف» و " من " الظاهرٌ أنها تبعيضيةٌ لأنه لم يُكَرّم صيد الحلال ولا 
صيد الل ولا صيد البحر. وقل: إنها لبيان الجنس. وقال مكي: " وقيل " من " لبيان الجنسء فلما قال " 
بشيء " لم يُعْلّم من أي جنس هو فبيّن فقال: " من الصيدٍ " كما تقول: و " لأعطيئّك شيئاً من الذهب " وبهذا 
الوجه بدأ أبو البقاء ثم قال: " وقيل: إنها للتبعيض ". وكوثها للبيان فيه نظرء لأنّ الصحيح أنها لا تكونُ 
للبيان» والقائل بأنها للبيانٍ يُشترط أن يكون المُبَيّنُْ بها معرفاً بأل الجنسية كقوله:! فَأَجْتَنِبُوا آلرَجْسَ مِنَ 
ألأؤنَانِ £ [الحج: 30]» وبه قال ابنُ عطية أيضاًء والزجاج هو الأصل في ذلك فإنه قال: " وهذا كما تقول: " 
لامتحِتَتّك بشيءٍ من الرّرْق " وكما قال تعالى:! فَأَجْتَنِبُوا آلرَخْسَ مِنَ ألأؤنَانِ 4 [الحج: 30 


وقال الالوسي 


يَلأيَّا ألّذِينَ ءامَتُوأ ليَبْلْونَكُمْ أله جواب قسم محذوف أي والله ليعاملنكم معاملة من يختبركم ليتعرف حالكم 7 
بشّئء مَنَ ألصَّيْدِ 4 أي مصيد البر كما قال الكلبي مأكولاً كان أو غير ماكول ما عدا المستثنيات كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى فاللام للعهد. والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نزلت في عمرة الحديبية حيث 
ابتلاهم الله تعالى بالصيد وهم محرمون فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم وكانوا متمكنين من صيدها أخذاً 
بأيديهم وطعناً برماحهم وذلك قوله تعالى: ( تَنَالُهُ أَبدِيكُمْ وَرِمَحُكُمْ 4 فهموا بأخذها فنزلت. وعن ابن عباس 
ومجاهد وهو المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش 
والبيض والذي تناله الرماح الكبار من الصيد. واختار الجبائي أن المراد بما تناله الأيدي والرماح صيد 
الحرم مطلقاً لأنه كيفما كان يأنس بالناس ولا ينفر منهم كما ينفر في الحل» وقيل: ما تناله الأيدي ما يتأتى 
ذبحه وما تناله الرماح ما لا يتأتى ذبحه» وقيل: المراد بذلك ما قرب وما بعدء وذكر ابن عطية أن «الظاهر 
أنه سبحانه خص الأيدي بالذكر لأنها أعظم تصرفاً في الاصطياد وفيها يدخل الجوارح والحبالات وما عمل 
بالأيدي من فخاخ وأشباك. وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد ويدخل فيها السهم ونحوه» 
وتنكير «شيء» كما قال غير واحد للتحقير المؤذن بأن ذلك [ليس] من الفتن الهائلة التي تزل فيها أقدام 
الراسخين كالابتلاء بقتل الأنفس وإتلاف الأموال وإنما هو من قبيل ما ابتلي به أهل أيلة من صيد البحر. 
وفائدته التنبيه على أن من لم يثبت في مثل هذا كيف يثبت عند شدائد المحن. فمن بيانية أي بشيء حقير هو 
اة 


واعترضه ابن المنير «بأنه قد وردت هذه الصيغة بعينها في الفتن العظيمة كما في قوله تعالى: وَلَتَبْلْوَنَكُم 
بشَيْء مَنَ أَلْكَوف وَأَلْجُوع وَنَقْصٍ مَنَ أَلأمَوًال وَألأنفْس وَألنْمَرْت وَبَشَرٍ آلصَّابِرِينَ ) [البقرة: 155] فالظاهر 
والله تعالى أعلم أن «من» للتبعيضء والمراد بما يشعر به اللفظ من التقليل والتبعيض التنبيه على أن جميع 
ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بعض من كل بالنسبة إلى مقدور الله تعالى وأنه تعالى قادر على أن يجعل 
ما يبتليهم به من ذلك أعظم مما يقع وأهول وأنه مهما اندفع عنهم ما هو أعظم في المقدور فإنما يدفعه عنهم 
إلى ما هو أخف وأسهل لطفاً بهم ورحمة ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبر وحاملاً على الاحتمال. 
والذي يرشد إلى هذا سبق الإخبار بذلك قبل حلوله لتوطين النفوس عليه فإن المفاجأة بالشدائد شديدة الألم 
.والإنذار بها قبل وقوعها مما يسهل موقعها 


وا تكن لاقل فا ن ن راع اا ر افك مها ع كر مما وك فة شاف رين 
.عنده غاية فسبحانه اللطيف بعباده» انتهى 


وتعقبه مولانا شهاب الدين بأن ما ذكر بعينه أشار إليه الشيخ في «دلائل الاعجاز» لأن شيئاً إنما يذكر لقصد 
التعميم نحو قوله سبحانه:[ وَإِن مّن شَئء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدَهِ 4 [الإسراء: 44] أو الإبهام وعدم التعيين أو 
التحقير لادعاء أنه لحقارته لا يعرف. وهنا لو قيل: ليبلونكم بصيد تم المعنى فإقحامها لا بد له من نكتة وهي 
ما ذكرء وأما ما / أورده من الآية الأخرى فشاهد له لا عليه لأن المقصود فيه أيضاً التحقير بالنسبة إلى ما 
دفعه الله تعالى عنهم كما صرح به المعترض نفسه مع أنه لا يتم الاعتراض به إلا إذا كان ( وَنَقْصٍ ) 
معطوفاً على مجرور (من) لو عطف على شيء - لكان مثل هذه الآية بلا فرق انتهى. وقال عصام الملة: 
يمكن أن يقال: التعبير بالشيء للإبهام المكنى به عن العظمة والتنوين للتعظيم أي بشيء عظيم في مقام 
المؤاخذة بهتكه إذا آخذ الله تعالى المبتلى به في الأمم السابقة بالمسخ والجعل قردة وخنازير ثم استظهر أن 
.التعبير بذلك لافادة البعضية ومما قدمنا يعلم ما فيه 


الجوهرة الثامنة والثلاثون 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مّن طِينٍِ : فيه وجهان» أظهرهما: أنه متعلّقٌ ب " خَلّقكم " و " مِنْ " لابتداء الغاية. والثاني: أنه 
متعّق بمحذوف على أنه حال» وهل يُحتاج في هذا الكلام إلى حَذْفٍ مضاف أم لا؟ خلاف: ذهب جماعة 
كالمهدويّ ومكي وجماعة إلى أنه لا حَدْفء وأن الإنسان مخلوقٌ من الطين» وروي عن رسول الله : " ما 
من مولودٍ يولد إلا ويُّدّرُ على النطفة من تراب حفرته ". وقيل: إن النطفة أصلها الطين. وقال غالب 
:المفسرين: ثم محذوفت أي: خَلَقَ أصْلكم أو أباكم من طين» يعنون آدم وقصته المشهورة. وقال امرؤ القيس 
وهذا الموث ينبني شبابي إلى عرق التّرى رَسَحَتْ غروقي -1859 


قالوا: أراد بعرقْ الثرى آدم لأنه أصلّه 


وَمَا تأتِيهم مّنْ آيَةِ مَنْ آَيْتِ رَبَهمْ إل گاو عَنْهَا مُعْرضِينَ 
قال | پر || حأد : فى الدر المصون 


قوله تعالى: وما تأنيهم مْنْ آَيْةِ + " مِنْ آية " فاعل زيدت فيه " من" لوجود الشرطين فلا تعلق لها. و "من 
.آيات " صفة ل " آية " فهي في محل جر على اللفظ أو رفع على الموضع. ومعنى " مِنْ " التبعيض 


لغ يرو گم ُهُلڱتا ِن قتلهم ِن قَرْنِ مَكَنْهُمْ في آلأزض ما لم ُمَڳن لَكُمْوَأَرسلَْا آلسّمآء عَلَيْهم مَدْرَارا وَجَعلنَ 
آلاأٺهار تَجْري من تَحْتِهم فَأهْلَكْلْهُمْ بوبه وَأَنْشَأَنَا من بَعْدِهِمْ قزناً آحَرِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " كم " يجوز أن تكون عبارة عن الأشخاص فتكونَ معفولاً بها ناصبها " أَهْلكُنا " و " مِنْ قَرْنِ " على هذا 
تمييز لها وأن تكون عبارةً عن المصدر فتنتصب انتصابه بِأهْلكُناء أي إهلاكاًء و " مِنْ قرن " على هذا 
صفةٌ لمفعول " أَهْلَكْنا " أي أهلكنا قوماً أو فوجاً من القرون؛ لأنَّ قرناً يراد به الجمع؛ و " مِنْ " تبعيضيةء 
والأولى لابتداء الغاية. وقال الحوفي: " من " الثانية بدل من " مِنْ " الأولى وهذا لا يُغقل فهو وَهْمٌ بين 
ويجوز أن تكون " كم " عبارة عن الزمان فتنتصب على الظرف. قال أبو البقاء: " تقديره: كم أزمنة أهلكنا 
فيها " وجعل أبو البقاء على هذا الوجه " من قرن " هو المفعول به و " مِنْ " مزيدة فيه وجاز ذلك لأن 
الكلام غير موجب والمجرور نكرة. إلا أن الشيخ منع ذلك بأنه لا يقع إذ ذاك المفرذ موقع الجمع لو قلت: [ 
" كم أزماناً ضربٹ رجلا أو كم مرةً ضربتُ رجلا " لم يكن مدلول رجل رجالاً]» لأن السؤال إنما يقع عن 
عدد الأزمنة أو المرات التي ضربت فيهاء وبأن هذا ليس [موضع زيادة " مِنْ " لأنها لا ُزاد في الاستفهام]» 
إلا وهو استفهام مَحْضٌ أو يكونُ بمعنى النفيء والاستفهام هنا ليس مَحْظَأ ولا مُراداً به النفي. [انتهى. 
.[والجواب عمًا قاله: لا نُسَلِم ذلك 


وََقَدْ كُدبَتْ رل مّن قَبْلِكَ قَصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذْبُوْ وَأودُوأ حَتَّى أَنَاهُمْ صتا وَل مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ آله وَلَقَدْ جَآَعَكَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَا ألْمْرْسَلِينَ في فاعل " جاء " وجهان»› 


أحدهما: هو مضمرء واختلفوا فيما يعود عليه هذا الضميرء فقال ابن عطية: " الصواب عندي أن يقدر: " 
جَلاء» و بيان ". وقال الرماني: " تقديره: ولقد جاءك نبأ " وقال الشيخ: " الذي يظهر لي أنه يعود على ما 
دل عليه المعنى من الجملة السابقة» أي: ولقد جاءك هذا الخبرُ من تكذيب أثباع الرسل للرسل والصبر 
والإيذاء إلى أن صروا ". وعلى هذه الأقوال يكون " من نبأ المرسلين " في محل نصب على الحال من ذلك 
.الضميرء وعاملها هو " جاء " لأنه عامل في صاحبها 


والثاني: أنّ " من نبأ " هو الفاعل» ذكره الفارسيء وهذا إنما يتمثتّى له على رأي الأخفش؛ لأنه لا تشترط 
في زيادتها شيئاً وهذا - كما رأيت - كلام موجَبْ» والمجرور ب " مِنْ " معرفة. وضُعّف أيضاً من جهة 
المعنى بأنه لم يجنه كل نبأ للمرسلين لقوله: مِنْهُم مّن قَصَصنا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ من لم تَقُصُصن عَلَيْكَ 


.غافر: 78]» وزيادة " مِنْ " تؤدي إلى أنه جاءه جميع الأنباء؛ لأنه اسم جنس مضاف» والأمر بخلافه] 


ولم يتعرّض الزمخشري للفاعل إلا أنه قال: " ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعضُ أبنائهم وقصصهم " وهذا 
تفسير معنى لا تفسير إعراب» إذ " مِنْ " لا تكون فاعلة» ولا يجوز أن يكون " من نبأ " صفة لمحذوف هو 
الفاعل» أي: ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين» لأن الفاعل لا يُخدَف بحالٍ إلا في مواضع دُكرتء كذا قالوا. 
قال أبو البقاء: " ولا يجوز عند الجميع أن تكون " مِنْ " صفة لمحذوف» لأن الفاعلَ لا يُخذف» وحرف الجر 
إذا لم يكن زائداً لم يصح أن يكون فاعلاً لأنّ حرف لاجر يُعَدِي» وكل فعل يعمل في الفاعل من غير تعدّ " 
يعني بقولِه " لم يصمّ أن يكونَ فاعلاً " لم يصح أن يكون المجرور بذلك الحرف» وإلاً فالحرف لا يكونُ 
فاعلاً البتة 


الجوهرة التاسعة والثلاثون 


وها ين ذآئة في الأزهن ولا طائر"يطية اة إلا آم أكثالكة كا قطنا في الكتاب من شيع ك إلى رة 


يُحخْشْرُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من شَيْءٍ فيه ثلاثة أوجه. 


أحدها: أن " مِنْ " زائدة في المفعول به والتقدير: ما فرَّطْنا شيئاًء وتضمّنه " فرّطنا " معنى تركنا وأغفلناء 
والمعنى: ما أَعْقَلّنا ولا تَرَكُنا شيئاً. ثم اختلفوا في الكتاب: ما المراد به؟ فقيل: اللوح المحفوظ وعلى هذا 
فالعموم ظاهر لأن الله تعالى أثبت ما كان وما يكون فيه. وقيل: القرآن» وعلى هذا فهل العموحُ باق؟ منهم من 
قال: نعم» وأن جميع الأشياء مثبتة في القرآن. إِمّا بالصريح وإمّا بالإيماء» ومنهم من قال: إنه يُراد به 
.الخصوصء والمعنى: من شيءٍ يحتاج إليه المُكَلُفون 


.والثاني: أن " مِنْ " تبعيضية أي: ما ترنا ولا أَعْفَلّنا في الكتاب بعضَ شيء يَختاج إليه المكّف 


الثالث* أنَّ " من شيء " في محل نصب على المصدر و " من " زائدة فيه أيضاً. ولم يُجِرْ أبو البقاء غيره» 
.فإنه قال: " مِنْ " زائدة» و " شيء " هنا واقع موقع المصدر أي تفريطاً 


وعلى هذا التأويل لا يَبّقى في الآية حجةٌ لمن ظنّ أن الكتاب يَختوي على ذِكْر كل شيء صريحاً. ونظير 
ذلك 

لآ يَصْدُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 

آل عمران: 120]» ولا يجوز أن يكون مفعولاً به لأنَّ " فرّطْنا " لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجرء وقد ] 
عْذِيَتْ إلى الكتاب ب " في " فلا يتعدّى بحرف آخرء ولا يَصِحٌ أن يكون المعنى: ما تركنا في الكتاب من 
شيء» لأن المعنى على خلاف فبان التأويل بما ذكرنا " انتهى. قوله: " يحتوي على ذِكُر كل شيء صريحاً " 
.لم يَقْلْ به أحدٌ لأنّه مكابرة في الضروريات 


الجوهرة الاربعون 


َل تطرد اَذينَ يَڏغونَ رَبّهمْ بالْغَداة وَالعَثبيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حسَابهم من شَيْءٍ وَمَا مِنْ متاك 
يهم مَن ٿيْءِ فَتطْرْدَهُمْ فقون مِنَ الظَالمِينَ 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


وقوله: مِنْ حسَابهم قالوا: " مِنْ " تبعيضية وهي في محل نصب على الحال» وصاحبٌ الحال هو " مِنْ شيء 
" لأنها لو تأخرت عنه لكانت صفةً له» وصفةٌ النكرة متى قُدِّمَتْ انتصبت على الحال» فعلى هذا تتعلّق 
بمحذوفيء والعامل في الحال الاستقرار في " عليك " » ويجوز أن يكون " من شيء " في محل رفع 
بالفاعلية ورافغه " عليك " لاعتماده على النفي» و " مِنْ حسابهم " حالٌ أيضاً من " شيء " العمل فيها 
الاستقرارء والتقدير: ما استقرّ عليك شيء من حسابهم. وأجيز أن يكون " من حسابهم " هو الخبر: إِمَّا ل" 
ما " وإمّا للمبتدأء " وعليك " حال من " شيء " » والعامل فيها الاستقرار» وعلى هذا فيجوز أن يكون " من 
حسابهم " هو الرافع للفاعل على ذاك الوجه؛ و " عليك " حال أيضاً كما تقدم تقريره» وكون " من حسابهم " 
." هو الخبرء و " عليك " هو الحال غيرُ واضح لأنَّ مَحَطٌّ الفائدة إنما هو " عليك 


وقوله: وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُمْ مّن شَيْءٍ كالذي قبله؛ إلا أنَّ هنا يمتنع بعض ما كان جائزاً هناك» وذلك أن 
قوله " من حسابك " لا يجوز أن يُنْصَب على الحال لأنه يلزمُ تقدّمه على عامله المعنوي» وهو ضعيف أو 
ممتنع» لا سيما وقد تقدَّمَتْ هنا على العامل فيها وعلى صاحبهاء وقد تقدّم لك أن الحال إذا كانت ظرفاً أو 
حرف جر كان تقديمُها على العامل المعنويّ أحسنّ منه إذا لم يكن كذلك» فحينئذ لك أن تجعل قوله " مِنْ 
حسابك " بياناً لا حالاً ولا خبراً حتى تخرجَ من هذا المحذورء وكَؤنُ " مِنْ " هذه تبعيضية غيرُ ظاهرء وقدّم 
خطابّه في الجملتين تشريفاً له» ولو جاءت الجملة الثانية على نَمَط الأولى لكان التركيب: " وما عليهم مِنْ 
.حسابك من شيء " فتقدّم المجرور ب " على " كما قذمه في الأولى» لكنه عل عن ذلك لما تقدم 


وَِذَا جَآءَكَ الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتتَا قل سَلام عَلَيْكُمْ كتّبَ رَيُكُمْ عَلَى تفه الرّحْمَة أنه من عَمِلَ مِنكُم مُوءًا 
بجَهالة ثم تاب مِن بَعْدِهِ وَأْصَلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " مَنْ " يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولةء وعلى كل تقدير فهي مبتدأةٌء والفاءُ وما بعدها في 
7 ظ 


أوالهاهافي # يعدو “يمون أن رة علق اترم "أن كرد كلى العذل التفهؤم :حو الل كقوله 


ظ+غيلوأ هُوَ أَقْرَبْ 


المائدة* 8 والأولى أولى لأنه أصرح, و " منكم " متعلّقٌ بمحذوف إذ هو حالٌ من فاعل " عمل " 
.....ويجوز أن تكون " مِنْ " للبيان فيعمل فيها " أعني " مقدراً 


.ومن " في " مِنْ بعده لل لابتداء الغاية ıı‏ 


ڌر الذِينَ انَحَدُوأ يته لَجباً وَلهواً وَعَرَتْهُمْ الْحَيَوهُ اليا وَڏگز به أن تُبْسَلَ تفن بِمَا كَسَبَث اين لها من دون 
اله وَلِينَ وَل شفيغ وَٳِن تَعْدِلْ كُلَّ عَذْلٍ لا يُوْحَذ مِنْهَآ أَوْلَيِْكَ الَّذِينَ سلوا بمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيم 
وَعَدَابٌ أَلِيمٌ بمَا كَانُوأ يَكُفْرُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من دُونٍ في " مِنْ " وجهان» أظهرهما: أنها لابتداء الغاية: 


والثاني: أنها زائدةٌء نقله ابن عطية بشيء؛ وإذا كانت لابتداء الغاية ففي ما يتعلّق به وجهان» أحدهما: أنها 
حال مِنْ " ولي " لأنها لو تأخَّرَتْ لكاتث صفة له» فتتعلقٌ بمحذوف هو حال. والثاني: أنها خبر " ليس " 
فتتعلق بمحذوف أيضاً هو خبر ل " ليس " وعلى هذا فيكون " لها " متعلقا بمحذوف على البيان. وقد مرّ 
نظائره» و مِن دون الَهِ فيه حذك مضافب أي: من دون عذابه وجزائه 


وَوَهَيْنَا لَه إِمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا من قل وَمِن ذُرَيتِهِ دَاوُودَ وَسُْلَيْمَانَ وَأَيُوب وَيُوسُفت 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ نَحْرِي المُحْسِنِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


وقوله " داود " وما عُْطِف عليه منصوب: إِمّا بفعل الهبة وإمًّا بفعل الهداية. و " مِنْ ذريته " يجوز فيه 
وجهان» أحدهما: أنه متعلق بذلك الفعل المحذوفء وتكون " مِنْ " لابتداء الغاية. والثاني: أنها حال أي: حال 
كون هؤلاء الأنبياء منسوبين إليه 


الجوهرة الواحدة والاربعون 


وَهْوَ لذي انرَلَ مِنَ ألسَمَاءِ مَاءَ فَأخْرَجْنا به تبات كُلِّ ثَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرأ نُخْرجٌ مِنْهُ حَبَا مراب وَمِنَ 
تخل بن طَلعِها نان دَانيَة وَجَتِ ِن أغتاب وَالرَيون وَالرمُان مشتبها وََيْرَ مشه آنظرُو وَأ إلى ثَمَرِهٍ إا 
أْمَرَ وَيَنْعِهِ إنَّ في ذلِكُم لأيْتِ لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ في الهاء وجهان 


أحدهما: أن تعود على النبات وهذا هو الظاهر ولم يذكر الزمخشري غيره» وتكون " مِنْ " على بابها مِنْ 
.كونها لابتداء الغاية أو تكون للتبعيضء وليس بذلك 


والثاني: أن تعود على الماء وتكون " مِنْ " سببيةء وذكر أبو البقاء الوجهين فقال: " وأخرجنا منه أي: 
بسببه. ويجوز أن تكون الهاء في " منه " راجعة على النبات وهو الأشبه» وعلى الأول يكون " فأخرجنا " 
بدلاً من " أخرجنا " الأول ". أي إنه يُكتفى في المعنى بالإخبار بهذه الجملة الثانية وإلا فالبدل الصناعي لا 
يظهرء والظاهر أنَّ " فأخرجنا " عطف على " فأخرجنا " الأول. وقال الشيخ: " وأجاز أبو البقاء أن يكون 
بدلاً مِنْ فأخرجنا ". قلت: إنما جعله بدلاً بناء على عود الضمير في " منه " على الماء فلا يصح أن يحكى 
.عنه أنه جعله بدلا مطلقاً؛ لأن البدلية لا تُتَصّرَّرُ على جعل الهاء في " منه " عائدة على النبات 


الجوهرة الثانية والاربعون 


وَرَبْكَ اَلْعَنِيُ ڏو أَلرّحْمَة إن يَشَأ يُدْهِْكُمْ وَيَسْتَخْلِف من بَعْدِكُمْ ما يَشَآءُ كما أَنشَأَكُن مّن ذُرَيّة قوم آخَرِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


وقوله مِنْ ذرّيّة متعلق بأنشأكم. وفي " مِنْ " هذه أوجه 
.أحدها: أنها لابتداء الغاية أي: ابتدأ إنشاءكم من ذرية قوم 


.والثاني: أنها تبعيضية قاله ابن عطية 


الثالث: بمعنى البدلء قال الطبري - وتبعه مكي بن أبي طالب " هي كقولك: " أخذت من ثوبي درهماً " 
:أي: بدله وعوضه» وكون " مِنْ " بمعنى البدل قليل أو ممتنع» وما ورد منه مؤولٌ كقوله تعالى 


:الزخرف: 60] وقوله] 
ولم تَدْقْ من البقول القُمنْتّقا. ‏ جارية لم تأكُلِ المرثّقَام206 


أي: بدلكم وبدل البقول» والمعنى: من أولاد قوم متقدمين أصلهم آدم. وقال الزمخشري: " من أولاد قوم 
" آخرين لم يكونوا على مثلِ صفتكم وهم أهل سفينة نوح 


فل تَعَالَوأ ئل مَا حَرَمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ أل ثثركُوأ به شيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إخساناً وَل تَفتلُوَأ أَوْلآدَكُمْ مّنْ لآق نَحْنُ 
َرْرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَل تَْرَبُوأ آلقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَل تقثو الف التي حَرَم اه إلا بألْحَقَ ذلِكُم 
وَصَاكُمْ به لعَلَكُمْ تَعقلونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مَنْ إملآقٍ " مِنْ " سببية متعلقة بالفعل المنهيَ عنه أي: لا تقتلوا أولاتكم لأجل الإملاق 


الجوهرة الكالقة و ارون 


سورة الاعراف 


كتابٌ أنزل إِلَيْكَ فلا يَكُنْ في صَذرك حَرَجٌ مَل لِتْنَذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمَُوْمِنِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


ولك بوك سيق ب اموه بي انلوق ی ی كر سمه شو کر کک مده ای کت مت 

ويجوز أن يتعلق بمحذوفب على أنه صفة له أي: حرج كائن وصادر منه. والضمير في " منه " يجوز أن 

يعود على الكتاب وهو الظاهرء ويجوز أن يعود على الإنزال المدلول عليه ب " أنزل ٠"‏ أو على الإنذار أو 
.على التبليغ المدلول عليهما بسياق الكلامء أو على التكذيب الذي تضمّنه المعنى 


ثم لآتينَهُمْ مّن بَيْنِ أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِله َلآ تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ 


قال :السمين اتحلبي فى الد القضون 


قوله تعالى: ثُمّ لآتيَنّهُمْ : جملة معطوفة على جواب القسم أيضاء وأخبر أنه بعد أن يقعد على الصراط يأتي 
من هذه الجهات الأربع» ونوّع حرف الجر فجرٌ الأوَلَيْن ب " مِنْ " والثائيين ب " عن " لنكتة ذكرها 
" : الزمخشري. قال 


فإن قلت كيف قيل: مِنْ بين أيديهم ومِنْ خلفهم بحرف الابتداء» وعن أيمانهم وعن شمائلهم بحرف المجاوزة؟ 


قلت: المفعول فيه عدي إليه الفعلُ نحو تعديته إلى المفعول بهء فكما اختلفث حروف التعدية في ذلك اختلفت 
في هذا وكانت لغة تُوْحَدْ ولا تُقاس» وإنما يُقتَّنُْ عن صحة موقعها فقط فلمًا سمعناهم يقولون: جلس عن 
يمينه وعلى يمينه» وعن شماله وعلى شماله قلنا: معنى " على يمينه " أنه تَمَكّن من جهة اليمين تمكُنَ 
المستعلي من المستعلّى عليه. ومعنى " عن يمينه " أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين غير ملاصق له 
منحرفاً عنه» ثم كر حتى استعمل في المتجافي وغيره كما ذكرنا في تعال. ونحؤه من المفعول به قولهم: " 
رميت على القوس وعن القوس ومن القوس " › لأنَّ السهم يُبْعدُ عنها ويسْتعليها إذا وضع على كبدها للرمي؛ 


ويبتدئ الرمئ منها فلذلك قالوا: جلس بين يديه وخلفه بمعنى في لأنهما ظرفان للفعل» ومِنْ بين يديه» ومن 
خلفه؛ لأنَّ الفعل يقع في بعض الجهتين كما تقول: جئت من الليل تريد بعض الليل ". قلت: وهذا كلامُ مَنْ 
.رسخت قدمُه في فهم كلام العرب. وقال الشيخ: " وهو كلامٌ لا بأمن به " فلم يوفه حقه 


ثم قال: " وأقول: وإنما خَصّ بين الأيدي والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان لأنهما أغلبُ ما 
يجيء العدرٌ منهما فينال فرصته؛ وقدّم بين الأيدي على الخلف لأنها الجهة التي تدلٌ على إقدام العدو وبسالته 
في مواجهة قِرْنِه غير خائفٍ منه» والخلف جهة عَدْرٍ ومخاتلة وجهالة القن بِمَنْ يغتاله ويتطلب عِرّته 
وغَفلته» وخَصّ الأيمان والشمائل بالحرف الذي يدل على المجاوزة لأنهما ليستا بأغلب ما يأتي منهما العدوء 
وإنما يجاوز إتياته إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك وقُدّمت الأيمان على الشمائل لأنها هي الجهة القوية 
في ملاقاة العدوء وبالأيُمان البطشنُ والدفغء فالقَزْنُ الذي يأتي مِنْ جهتها أبسلُ وأشجع إذ جاء من الجهة التي 
هي أقوى في الدفع» والشمائل ليست في القوة والدفع كالأيُمان 


وإنما عدى الفعل إلى / الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن 
الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم» ونظيره قولهم: جلست عن يمينه» وذكر القطب في بيان 
وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام وهو أن (من) للاتصال و (عن) للانفصال» وأثر 
الشيطان في قوتي الدماغ حصول العقائد الباطلة كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمة في النفس 
الإنسانية متصلة بهاء وفي الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانية والغضبية وهي تنفصل عن 
النفس وتنعدم فلهذا أورد في الجهتين الأوليين من الاتصالية وفي الأخريين عن الانفصالية» وقيل: خص 
اليمين والشمال بعن لأن ثمة ملكين يقتضيان التجاوز عن ذلك وفيه نظر لا يخفى» وادعى بعضهم أن الآية 
كالدليل على أن اللعين لا يمكنه أن يدخل في بدن ابن آدم ويخالطه إذ لو أمكنه ذلك لذكره في باب المبالغة؛ 
وحديث" إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " من باب التمثيل. وقد يجاب بأن التمثيل اقتضى عدم 
.الذكر فتدبر 


الجوهرة الرابعة والاربعون 


لأقَطِعَنٌّ أَيْدِيكُْ وَأَرْجُلَكُمْ مّنْ خلاف فم لأْصَلْبتُكُمْ أَجْمَعِينَ 


: قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


أَقَطْعَنّ أَيْدِيَكُْ وَأَرْجُلَكُمْ مَنْ خلآفٍِ أي من كل جانب عضواً مغايراً للآخر كاليد من جانب والرجل من آخرء 
والجار في موضع الحال أي مختلفة» والقول بأن (من) تعليلية متعلقة بالفعل أي لأجل خلافكم بعيد 


الجوهرة الخامسة والاربعون 


َٿا لَه فِي لالاح مِن كُلّ ثْنَيْءٍ مّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لَكْنِ شَيْءٍ فَحُدْهَا بِقُوَةِ وَأمُز قَوْمَكَ يَأَخْدُوأ بأَحْسَنهَا 
سَأوْرِيكُخ دَارَ أَلْقَاسِقِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


وفي مفعول " َتْنَا " ثلاثةٌ أوجه 


أحدها: أنه " موعظة " » أي: كتبنا له موعظة/ وتفصيلاً. و " من كل شيء " على هذا فيه وجهان» أحذهما: 
أنه متعلّقٌ ب " كتبنا " » والثاني: أنه متعلق بمحذوف لأنه في الأصل صفةٌ ل " موعظة " » فلما قُدّمِ عليها 
للك خا و "لكل شىء " صفةٌ ل " ا يلآ 


وللثاتئ» أده "من كل شي" قال الز ری "من كل شي" فى محل النضب مفغول " كا" ” 
موعظة وتفصيلاً " بدل منه» والمعنى: كينا له كلّ شيء كان بنو إسرائيل يَختاجون إليه في دينهم من 
." المواعظ وتفصيل الأحكام 


الثالث: أن المفعول محل المجرور. قال الشيخ ‏ بعدما حكى الوجة الأول عن الحوفي والثاني عن 
الزمخشري :: " وَيُحْتَمَلُ عندي وجة ثالث وهو أن يكونَ مفعولٌ " كَتَبْنا " موضع المجرور كما تقول: " 
أكلك من الررهيت "و ".مث" للق بض »> أي: كتبنا له أشياء من كل شيء» وانتصب " مَوْعِظة وتفصيلاً " 


على المفعول من أجلهء أي: كتبنا له تلك الأشياءَ للاتّعاظ وللتفصيل " قلت: والظاهر أن هذا الوجة هو الذي 
أراده الزمخشري فليس وجهاً ثالثاً 


مََوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لَكُلّ شىء بدل من الجار والمجرورء أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ 
وإلى هذا ذهب غير واحد من المعربين» وهو مشعر بأن مِنْ مزيدة لا تبعيضية» وفي زيادتها في الإثبات 
كلام؛ قيل: ولم تجعل إبتدائية حالاً من موعظة و مَوْعِظَةَ مفعول به لأنه ليس له كبير معنى؛ ولم تجعل 
موعظة مفعول له وإن استوفى شرائطه لأن الظاهر عطف تَفْصِيلاً عن مَوْعِظَةَ » وظاهر أنه لا معنى لقولك 
كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء» وأما جعله عطفاً على محل الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ 
والمعنى. والطيبي اختار هذا العطف وأن مِنْ تبعيضية و موْعِظَةَ وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل 
شيء في الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من 
الحلال والحرام وتحو ذلك؛ وفي ذلك اختصاص الإجمال والتفضيل بالموعظة للإيذان بان الاهتمام بهذا أشد 
والعناية بها أتم, 


اَذ قوم مُوسَئ من بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَهِمْ عِجْلاً جَستداً له وا ألم يَرَوأ أَنَهُ لا يُكَلْمْهُمْ وَل يَهْدِيهِمْ متبيلاً أتّحَدُوهُ 
وَكَانُواً ظَالِمِينَ 

قال السمين الحلبي فى الدر المصون 

قوله تعالى: من بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهمْ : أي: من بعد مضيّه وذهابه إلى الميقات. والجارّان متعلقان ب " اتخذ " › 
وجاز أن يتعلَّقَ بعامل حرفا جر متحدا اللفظ لاختلافٍ معنييهما؛ لأنَّ الأولى لابتداء الغاية» والثانية للتبعيض. 
ويجوز أن يكون " من خُليّهم " متعلقاً بمحذوف على أنه حالٌ من " عملا " لأنهدلو كأخر :غنه لكان صفة 


سورة الأنفال 


( وفقو فة لأ تُصِيبَنٌ آلِينَ ظَلمُوآ منم خَاصة وَآعلَمُوأ أن آله شدي لقاب ) 


قال الالوسي 


ةو مِنْ £ على تقدير كون ( لا ) ناهية سواء جعلت الجملة صفة أو مؤكدة للأمر بيانية لا تبعيضية لأنها 
لو اعتبرت كذلك لكان النهي عن التعرض للظلم مخصوصاً بالظالمين منهم دون غيرهم فغير الظالم لا 
.يكون منهياً عن التعرض له بمنطوق الآية وذلك شيء لا يراد 


وأما على الوجوه الأخر .مِن كون 3ل ) ثافية لا ناهية سواء كان قولة سيحانة وتعالى: ( لا تُصِييْنٌ 1 صفة 
لفتنة كما هو الظاهر أو جواب الأمر أو جواب قسم فهي تبعيضية قطعاًء إذ الآية على هذه التقادير جميعاً 
مخبرة بأن إصابة الفتنة لا تخص بالظالمين بل تعم غيرهم أيضاًء فلو بين الذين ظلموا بالمخاطبين لأفهمت 
أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم كلهم ظالمون وحاشاهم» ثم لا يخفى أن الخطاب إذا كان عاماً للأمة 
وفسرت الفتنة بإقرار المنكر لا يجيء الإشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه:( وَل تزرُ وزَرَةٌ وزْرَ 
أخْرَى £ [الأنعام: 4 لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عنه يجب على الباقين رفعه وإذا لم 


.يفعلوا كانوا آثمين فيصيبهم ما يصيبهم لأثمهم 
وقال الز o»‏ ي 


وقوله [ لا نُصِيبَنَ 4 لا يخلو من أن يكون جواباً للأمر. أو نهياً بعد أمر. أو صفة لفتنةء فإذا كان جواباًء 
فالمعنى إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم وهذا كما يحكى أن علماء بني إسرائيل 
هوا عن المنكر تعذيراً فعمهم الله بالعذاب» وإذا كانت نهياً بعد أمر فكأنه قيل واحذروا ذنباً أو عقاباًء ثم قيل 
لا تتعرضوا للظم فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة:؛ وكذلك إذا جعلته صفة على 
إرادة القول» كأنه قيل واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبنٌ» ونظيره قوله 

حَنَّى إِذَا جَنَّ الظّلآمُ وَاخْتَلّط جَاءُوا بِمَدْقٍ هَل رَأَيْتَ الدب قط 


أي بمذق مقول فيه هذا القول» لأنه سمار فيه لون الورق التي هي لون الذئب. ويعضد المعنى الأخير قراءة 
ابن مسعود «لتصيبن»» على جواب القسم المحذوف. وعن الحسن نزلت في عليّ وعمار وطلحة والزبير 
وهو يوم الجمل خاصة. قال الزبير نزلت فينا وقرأناها زماناًء وما أرانا من أهلهاء فإذا نحن المعنيون بها. 
وعن السدي نزلت في أهل بدر فاقتتلوا يوم الجمل. وروي 420 أن الزبير كان يساير النبي صلى الله عليه 
وسلم يوماًء إذ أقبل علي رضي الله عنه» فضحك إليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حبك 
لعليَ؟ فقال يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» إني أحبه كحبي لوالدي أو أشدّ حبا. قال فكيف أنت إذا سرت إليه 
تقاتله» فإن قلت كيف جاز أن يدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؟ قلت لأنّ فيه معنى النهي» إذا قلت أنزل 


عن الدابة لا تطرحكء فلذلك جاز لا تطرحنك ولا تصيبنٌ ولا يحطمنكم. فإن قلت فما معنى ( مِنْ ) في قوله 
( أَلّْذِينَ ظَلَمُوأْ مِنكُمْ )؟ قلت التبعيض على الوجه الأول» والتبيين على الثاني؛ لأنَّ المعنى لا تصيبنكم خاصة 
.على ظلماكم لأن الظلم أقبح منكم من سائر الناس 


سورة التوبة 


لا تم فيه ادا نجڏ أمِتسن عَلى آلتَفُوَى مِنْ اول يَوْمِ أَحَق أن تقوم فيه فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهْرُوأُ وَآللَهُ ) 


قال الالوسي 


وقوله تعالى: ( مِنْ أَوَّلِ يَوْم ‏ متعلق بأسس و [ مِنْ 4 لابتداء الزمان على ما هو الظاهرء وفي ذلك دليل 
للكوفيين في أنها تكون للابتداء مطلقاً ولا تتقيد بالمكان» وخالف في ذلك البصريون ومنعوا دخولها على 
الزمان وخصوه بمذ ومنذ وتأولوا الآية بأنها على حذف مضاف أي من تأسيس أول يوم. وتعقبه الزجاج 
وتبعه أبو البقاء بأن ذلك ضعيف لأن التأسيس المقدر ليس بمكان حتى تكون إ مِنْ ‏ لابتداء الغاية فيه. 
وأجيب بأن مرادهم من التأويل الفرار من كونها لابتداء الغاية في الزمان وقد حصل بذلك التقدير» وليس في 
كلامهم ما يدل على أنها لا تكون لابتداء الغاية إلا في المكان» وقال الرضي: لا أرى في الآية ونظائرها 
معنى الابتداء إذ المقصود منه أن يكون الفعل شيئاً ممتداً كالسير والمشي ومجرور - من - منه الابتداء نحو 
سرت من البصرة أو يكون أصلاً لشيء ممتد نحو خرجت من الدار إذ الخروج ليس ممتداً وليس التأسيس 
ممتداً ولا أصلا لممتد بل هما حدثان واقعان فيما بعد ( مِنْ 4 وهذا معنى. فيء و ( مِنْ 4 في الظروف كثيراً 
ما تقع بمعنى في انتهى. وفي كون التأسيس ليس أصلاً لممتد منع ظاهر. نعم ذهب إلى احتمال الظرفية 
العلامة الثاني وله وجه وحينئذ يبطل الاستدلال ولا يكون في الآية شاهد للكوفيين» والحق أن كثيراً من 
.الآيات وكلام العرب يشهد لهم والتزام تأويل كل ذلك تكلف لا داعي إليه 


وقال السمين 


مِنْ أول " متعلقٌ به وبه استدلَ الكوفيون على أن " مِنْ " تكون لابتداء الغاية في الزمان» واستدلوا أيضاً 
i‏ 


من القوم إلا خارجيّاً مُسَوّما - مِنَ الصبح حتى تَطْلْعَ الشمسُ لا ترى 2543 
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:وقوله 
إلى اليوم قد جُرَبْن كل التجاربٍ - تُخْيّزْن مِنْ أزمان يوم حَليمةٍ 2544 


وتأوّله البصريون على حذف مضاف أي: من تأسيس أول يوم» ومن طلوع الصبح» ومن مجيء أزمان يوم. 
وقال أبو البقاء: " وهذا ضعيف› لأن التأسيس المقدر ليس بمكانٍ حتى تكون " من " لابتداء غايته. ويدل 
على جواز ذلك قوله:[ يه ألآمْرُ من قَبْلُ وَمِن بَعْدْ 4 [الروم: 4]» وهو كثير في القرآن وغيره " » قلت: 
البصريون إنما فَرُوا مِنْ كونها لابتداء الغاية في الزمان» وليس في هذه العبارة ما يقتضي أنها لا تكون إلا 
لابتداء الغاية في المكان حتى يُرَدَ عليهم بما ذكرء والخلاف في هذه المسألة قوييٌ» ولأبي علي فيها كلام 
طويل. وقال ابن عطية: " ويَحْسْنُ عندي أن يُسسْتغنى عن تقديرء وأن تكون " مِنْ " تجرٌ لفظة " أول " لأنها 
." بمعنى البداءة كأنه قال: مِنْ مبتدأ الأيام» وقد كي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو 


نذكر إستدراك علي سورة الأنعام قبل اكمال الرحلة 
( وَمِنَ آلأنعم حَمُولَةَ وَفزشا كُلُوأ مِمَا رَرَقَكُمْ ائه وَل تتبغوا حُطؤْت أَلشَيِطن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ) 
قال الالوسي 


كُلُوأ مِمّا رَرْقَكُمْ أنه 4 أي كلوا بعض ما رزقكم الله تعالى وهو الحلال فمن تبعيضية. والرزق شامل للحلال ) 
والحرام؛ والمعتزلة خصوه بالحلال كما تقدم أوائل الكتاب وادعوا أن هذه الآية أحد أدلتهم على ذلك وركبوا 
شكلاً منطقياً أجزاؤه سهلة الحصول تقديره الحرام ليس بمأكول شرعاً وهو ظاهر والرزق ما يؤكل شرعاً 
لقوله تعالى:[ كوأ مِمّا رَرَقَكُمْ أله 4 [الأنعام: 142] فالحرام ليس برزق. وأنت تعلم أن هذا إنما يفيد لو 
صدق كل رزق مأكول شرعاًء والآية لا تدل عليه» أما إذا كانت تبعيضية فظاهرء وأما إن كانت ابتدائية 
.فلأنه ليس فيها ما يدل على تناول الجميع» وقيل: معنى الآية استحلوا الأكل مما أعطاكم الله تعالى 


الجوهرة السادسة والاربعون 


سورة يونس 
أَيُهَا اناس قذ جَآءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مّن رَبَكُمْ وَشِفَآءٌ لَّمَا في الور وَهُدَى وَرَحْمَة لَلْمُوْمِنِينَ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مّن رَبَكُمْ : يجوز أن تكونّ " مِنْ " لابتداء الغاية فتتعلّقَ حينئذ ب " جاةثكم " » وابتداء الغاية 
مجازٌء ويجوز أن تكونّ للتبعيض فتتعلّقَ بمحذوفب على أنها صفة لموعظة أي: موعظة كائنة مِنْ مواعظ 
ربكم. وقوله: مَوْعِظة مّن رَبَكُمْ وَشِفَآءٌ لمَا في آلصّدور وَهْدَى وَرَحْمَةَ من باب ما عُطف فيه الصفات بعضها 
غل بعضص أي: قد جاءتكم موعظة جامعة لهذه الأشياءِ كلها 


وَمَا تَكُونُ فِي شان وَمَا توأ مه من فُرَآنِ وَلا تغْمَلونَ مِنْ عَمَلِ إلا كُنَا عَلَيِكُمْ شهودا إذ ثفيضُونَ فيه وَمَا 
يَعْزْبُ عن رَبْكَ مِن مَثقال ذْرَةٍ فِي الأزض وَل في أَلسّمَآءِ وَلآ أَصْعَرَ مِن ذلك وَلآ أَكْبَرَ إل في كتاب مُبِينٍ 


قال الالوسي فى تفسيره 


وَمَا تكُونُ فى شَأنِ أي في أمر معتنى به من شأنه بالهمز كسأله إذا قصده وقد تبدل همزته ألفاًء وهو في 
الأضل مصدر: وقد ريد امقول وها كرا م الحمون اليكروز للشان؟ والثادرة اعطم رنه ولا خضت 
بالذكر أو للتنزيل» والإضمار قبل الذكر لتفخيم شأنه أو لله > و مِنْ قيل تبعيضية على الاحتمالين الأولين 
وابتدائية على الثالث والتي في قوله سبحانه: من قُرْآنِ زائدة لتأكيد النفي على جميع التقادير وإلى ذلك ذهب 
القطب. وقال الطيكي: إن من الأولق على الاحتمال الأخير ابتدانية والثانية مزيدة وعلى الاحتمال الأول 
.الأولى للتبعيض والثانية للبيان» وعلى الثاني الأولى ابتدائية والثانية للبيان 


وفي «إرشاد العقل السليم» ((أن الضمير الأول للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف أي تلاوة كائنة من 
الشأن أو للتنزيل و مِنْ ابتدائية أو تبعيضية أو لله تعالى شأنه و مِنْ ابتدائية و مِنْ الثانية مزيدة وابتدائية على 
الوجه الأول وبيانية أو تبعيضية على الوجه الثاني والثالث)). وأنت تعلم أنه قد يكون الظرف متعلقاً بما 
عنده» والتزام تعلقه بمحذوف وقع صفة لمصدر كذلك في جميع الاحتمالات مما لا حاجة إليه. نعم اللازم 


بناءَ على المشهور أن لا يتعلق حرفان بمعنى بمتعلق / واحد» وذهب أبو البقاء إلى أن الضمير الأول للشأن 
:و مِنْ الأولى للأجل كما في قوله سبحانه 


مما حخَطِيناتِهِْ أغرقوأ 

نوح: 25] و مِنْ الثانية مزيدة وما بعدها مفعول به لتتلو - وله وجه» ومما يقضي منه العجب ما قاله ] 
بعضهم إنه يحتمل أن يكون ضمير مِنْهُ للشأن إما على تقدير ما تتلو حال كون القراءة بعض شؤونك وإما أن 
يحمل الكلام على حذف المضاف أي وما تتلو من أجل الشأن بأن يحدث لك شأن فتتلو القرآن من أجله فإن 
الحالية مما لا تكاد تخطر ببال من له أدنى ذوق في العربية ولم نر القول بتقدير مضاف في الكلام إذا كان 
فيه مِنْ الأجلية أو نحوهاء وما في كلام غير واحد من الأفاضل في أمثال ذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب» 
ويبعد حمل هذا البعض على ذلك كما لا يخفى. هذا ثم إن القرآن عام للمقروء كلا وبعضاً وهو حقيقة في كل 
.كما حقق في موضعه» والقول بأنه مجاز في البعض بإطلاق الكل وإرادة الجزء مما لا يلتفت إليه 


سورة هود 


الجوهرة السابعة والاربعون 


من كَانَ على بَينَةِ مَن رَبَه وَيَثْلُوهُ شَاهڏ مَنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كتَابْ مُوسى إِمَامأ وَرَحْمَة أَولائِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَن 
يَف به مِنَ آلأخْرَاب فلار مَوْعِدُهُ قلا تلك في مِزْيَةٍ مَنْهُ إِنّهُ آلحَق من رَبك وَلَكِنَ أكثْرَ الاس لا يُؤْمِنُونَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


أَقمَن كَانَ عَلَى بَيَنَةِ من رَه تدل على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره» ويدخل في ذلك الإسلام دخولاً أولياً 
واقتصر عليه بعضهم بناءً على أنه المناسب لما بعد» وأصل - البينة ‏ كما قيل: الدلالة الواضحة عقلية كانت 
أو محسوسة:؛ وتطلق على الدليل مطلقاًء وهاؤها للمبالغة» أو النقل» وهي وإن قيل: إنها من بان بمعنى تبين 
واتضح لكنه اعتبر فيها دلالة الغير والبيان له» وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة» والتنوين فيها / هنا 
للتعظيم أي بينة عظيمة الشأن» والمراد بها القرآن وباعتبار ذلك أو البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في 
قوله سبحانه: وَيَتْلُوهُ أي يتبعه شَاهِدٌ عظيم يشهد بكونه من عند الله تعالى شأنه وهو كما قال الحسين بن 
الفضل - الإعجاز في نظمهء ومعنى كون ذلك تابعاً له أنه وصف له لا ينفك عنه حتى يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليها فلا يستطيع أحد من الخلق جيلاً بعد جيل معارضته ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 
وكذا الضمير في مِنْهُ وهو متعلق بمحذوف وقع صفة لشاهد» ومعنى كونه منه أنه غير خارج عنه. وجوز 


أن يكون هذا الضمير راجعاً إلى الرب سبحانه» ومعنى كونه منه تعالى أنه وارد من جهته سبحانه للشاهد» 
وعلى هذا يجوز أن يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يد رسول الله فإنها من الشواهد التابعة للقرآن 
الواردة من قبله » وأمر التبعية فيها ظاهرء والمراد بالموصول كل من اتصف بتلك الكينونة من المؤمنين. 
وعن أبي العالية أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله سبحانه الآتي: أُوْلَاتِكَ الخ لا يلائمه إلا 
أن يحمل على التعظيم» وأيضاً إن السياق كما ستعلم إن شاء الله تعالى للفرق بين الفريقين المؤمنين ومن 
يريد الحياة الدنيا لا بينهم وبين النبي » وفسر أبو مسلم وغيره البينة بالدليل العقلي» والشاهد بالقرآن وضمير 
مِنْهُ لله تعالى» و(من) ابتدائية» أو للقرآن فقد تقدم ذكره» و(من) حينئذٍ إما بيانية وإما تبعيضية بناءاً على أن 
القرآن ليس كله شاهداً وليس من التجريد على ما توهم الطيبيء فيكون في الآية إشارة إلى الدليلين العقلي 


وعن ابن عباس ومجاهد والنخعي والضحاك وعكرمة وأبي صالح وسعيد بن جبير أن البينة القرآن» 
والشاهد هو جبريل - ويتلو ‏ من التلاوة لا التلو» وضمير مِنْهُ لله تعالى» وفي رواية عن مجاهد أن الشاهد 
ملك يحفظ القرآن وليس المراد الحفظ المتعارف لأنه ‏ كما قال ابن حجر خاص بجبريل » وضمير مِنْهُ كما 
في سابقه إلا أن يتلو من التلو والضمير المنصوب للبينة» وقيل: لمن كان عليهاء وعن الفراء أن الشاهد هو 
الإنجيل» وَيَتْلُوءُ وضمير مِنْهُ على طرز ما روي عن مجاهد سوى أن ضمير - يتلوه - للقرآن. وأخرج أبو 
الشيخ عن محمد بن الحنفية أن الشاهد لسانه » وقد ذكر أهل اللغة ذلك؛ وكذا الملك من معانيه» و يتلو - 
حينئذٍ من التلاوة» والإسناد مجازي ومفعوله للبينة» وضمير مِنْهُ للرسول بناءاً على أنه المراد بالموصول» 
رقن فة و فل ااه صو رك اا والشلاء هات لان كنا عا ر د عاد 
الحدادة وال ررسول الله 


الوه اة ر 


إلى آخر ا ويجورٌ مكيار " مِنْ " لبيان الجنس» فيو أذ الأمم :لذن كارا مهد اة لأنهم كانوا 
جماعات 


فلولا كان مِن ألفُرُون من قَبلِكُم أؤلوأ بَقِِّ يَنهؤنَ عن الَْسَادٍ في الأزض إلا قليلا مِمَنْ أَنجَيْا مِنْهِ وَأَبَع ألّذِين 
ظَلَمُوأْ مَآ أثرفوأ فيه وَكَانُوأْ مُحْرِمِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " من " في " مِمَّنْ أَنْجَيْنا " للتبعيض. ومنع الزمخشري أن تكونَ للتبعيض» بل للبيان فقال: " حقها أن 
: تكون للبيان لا للتبعيض؛ لأن النجاة إنما هي للناهين وحدهمء بدليل قوله 


أَنجينَا آلّذِينَ يَنْهَوْنَ عن أَلسُوَءٍ وَأَحَدْئا آلَّذِينَ ظلَمُوأ بعذاب بَئِيسِ 


الأعراف: 165]. قلت: فعلئ الأول يتعاّق بمحذوفب على أنها صفةٌ ل " قليلاً " » وعلى الثاني: يتعلّق ] 


وقال الالوسي 


يَنْهَوْنَ عن آَلْقَسَادٍ في آلأزض ) الواقع فيما بينهم حسبما ذكر في قصصهم» وفسر الفساد في «البحر» بالكفر 
وما اقترن به من المعاصي [ إلا قليلاً مَمَنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ 4 استثناء منقطع أي ولكن قليلاً منهم أنجيناهم لكونهم 
كانوا ينهون» وقيل أي: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهيء و ( مِنْ 
1 الأولى بيانية لا تبعيضية لأن النجاة إنما هي للناهين وحدهم بدليل قوله سبحانه:( أَنجَيْنَا آلْذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ 
ألسُوءِ وَأَحَدْنَا ألْذِينَ ظَلَمُوأ 4 [الأعراف: 165] وإلى ذلك ذهب الزمخشريء ومنع اتصال الاستثناء على ما 
عليه ظاهر الكلام لاستلزامه فساد المعنى لأنه يكون تحضيضاً - لأولي البقية - على النهي عن الفساد إلا 
للقليل من الناجين منهم» ثم قال: ((وإن قلت: في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم فكأنه 
قيل: ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلاً كان استثناءاً متصلاً ومعنى صحيحاً وكان انتصابه على أصل 
الاستثناء وإن كان الأفصح أن يرفع على البدل))» والحاصل أن في الكلام اعتبارين: التحضيض والنفيء 
فان اعتبر التحضيض لا يكون الاستثناء متصلاً لأن المتصل يسلب ما للمستثنى منه عن المستثنى أو يثبت 
له ما ليس له» والتحضيض معناه لم ما نهواء ولا يجوز أن يقال: إلا قليلا فانهم لا يقال لهم: لم ما نهوا لفساد 
.المعنى لأن القليل ناهون وإن اعتبر النفي كان متصلا لأنه يفيد أن القليل الناجين ناهون 


بحسب المعنى فإنك إذا قلت: اضرب القوم إلا زيداً فليس المعنى على أنه ليس أضرب بل على أن القوم 


مأمور بضربهم إلا زيداً فإنه غير مأمور به فكذا هنا يجوز أن يقال: أولو بقية محضوضون على النهي إلا 
قليلاً فإنهم ليسوا محضوضين عليه لأنهم نهوا فالاستثناء متصل قطعاً كما ذهب إليه بعض السلف» وقد يدفع 
ما أورده بأن مقتضى الاستثناء أنهم غير محضوضينء وذلك إما لكونهم نهوا أو لكونهم لا يحضون عليه 
لعدم توقعه منهم» فإما أن يكون قد جعل احتمال الفساد إفساداً أو اذعى أنه هو المفهوم من السياق. ثم إن 
المدقق «صاحب» الكشف قال: إن ظاهر تقرير / كلام الزمخشري يشعر بأن ( يَنْهَوْنَ 4 خبر ( گانَ 1 جعل 
( مَنَ أَلْقُوُونِ £ خبراً آخر أو حالاً قدمت لأن تحضيض - أولي البقية - على النهي على ذلك التقدير حتى لو 
جعل صفة» و [ مَنَ ألْقُرُونِ 4 خبراً كان المعنى تنديم أهل القرون على أن لم يكن فهم أولو بقية ناهون وإذا 
جعل خبراً لا يكون معنى الاستثناء ما كان من القرون أولو بقية إلا قليلا بل كان ما كان منهم أولو بقية 
ناهين إلا قليلاً فإنهم نهوا وهو فاسدء والانقطاع على ما أثره الزمخشري أيضاً يفسد لما يلزم منه أن يكون 
أولو بقية غير ناهين لأن في التحضيض والتنديم دلالة على نفيه عنهم» فالوجه أن يؤوّل بأن المقصد من ذكر 
الاسم الخبر وهو كالتمهيد له كأنه قيل: فلولا كان من القرون من قبلكم ناهون إلا قليلاًء وفي كلامه إشارة 
إلى أنه لا يختلف نفي الناهي» وأولو البقية» وإنما عدل إلى المنزل مبالغة لأن أصحاب فضلهم وبقاياهم إذا 
حضضوا على النهي وندموا على الترك فهم أولي بالتحضيض والتنديم» وفيه مع ذلك الدلالة على خلوهم 
.عن الاسم لخلوهم عن الخبر لأن ذا البقية لا يكون إلا ناهياً فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو من باب 


ولاترى الضب بها ينجحر 


وقولك: ما كان شجعانهم يحمون عن الحقائق في معرض الذم تريد أن لا شجاع ولا حماية لكن بالغت في 
الذم حتى خيلت أنه لو كان لهم شجاع كان كالعدم فهذا هو الوجه الكريم والمطابق لبلاغة القرآن العظيم 
انتهى» وهو تحقيق دقيق أنيق. وادعى بعضهم أن الظاهر أن ( كَانَ ) تامة» و ( ألو بَقِيهُ 14 فاعلهاء وجملة ( 
يَنْعَوْنَ 1 صفته؛ و ( مَنَ آلَقُرُونِ 1 حال متقدمة عليه و ( مِنْ ) تبعيضية: 


الجر فة اا وا رن 


سورة يوسف 


رَبِ قَد آتيتِي مِنَ آْمُلْكِ وَعَلَمتِي من تأويل آلْأحَادِيثِ فَاطِرَ اموت وَالأزض أنت ولي فِي اليا وَآلآجِرَةٍ 
فى لما لقني بِألصّالِحِينَ 


قال القرطبي فى تفسيره 


و«منَ» من قوله: «منَ الملك» للتبعيضء وكذلك قوله: «وَعَلَمَتْنِي من تأويلٍ َلأَحَادِيثْ» لأن ملك مصر ما 
:كان كل الْمُلكء وعلم التّعبير ما كان كلّ العلوم. وقيل: «مِنَ» للجنس كقوله 


ََجْتَنِبُوأ آلرَجْن مِنَ آلأؤئانٍ 


الحج: 30]. وقيل: للتأكيد. أي آتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث] 


ا ع و :هه 


قالَُأ أَمِنَكَ لآنت يُوسُف قال اا يُوسف وَهَلا أخِي قَدْ مَنَّ لَه عَلَيْنَآ إِنَهُ مَن يَتّق وَيَصبز فَإِنَّ أله لا يُضِيعْ ) 


[ أَخْرَ لْمُحْسِنِينَ 


قال الالوسي 


وقرأ قنبل ( من يتقي ) بإثبات الياء» فقيل: هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة وهذه ياء إشباع؛ 
وقيل: جزمه بحذف الحركة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة» وقيل: هو مرفوع و ( من 4 موصول وعطف 
المجزوم عليه على التوهم كأنه توهم أن ( من ) شرطية و إ يتقي 4 مجزوم» وقيل: أن ( يصبر ) مرفوع 
كيتقي إلا أنه سكنت الراء لتوالي الحركات وإن كان ذلك في كلمتين كما سكنت في( يَأمْرْكُمْ 4 [البقرة: 67] 
و( يُشْعِرُكُمْ 4 [الأنعام: 109] ونحوهما أو للوقف وأجرى الوصل مجرى الوقفء والأحسن من هذه الأقوال 
كما في «البحر» أن يكون يتقي مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة» وقول أبي علي: إنه لا يحمل على ذلك 
لأنه إنما يجىء في الشعر لا يلتفت إليه لأن غيره من رؤساء النحويين حكوه لغة نظماً ونثراً 


الجوهرة الخمسون 
سورة الرعد 


َه مُعقبَاتَ مَن بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخفظوتة مِنْ أمر آله إنَّ آله لا يُعَيَرْ مَا بقؤم حَنَّى يُعيرُوأ مَا بِأَنفْسِهم وَإذا 
اراڌ اَل بوم سُوَءًا قلآ مَرَدَ لَه وَمَا لَهُمْ مّن دونه مِن وال 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مّن بَيْنِ يَدَيْهِ يجوز أن يتعلّقَ بمحذوفف على أنه صفة ل " مُعَقَبات " ويجوز أَنْ يعتلّق بمعقّبات» و " مِنْ 
" لابتداء الغاية» ويجوز أن يكونَ حالاً من الضمير الذي هو في الظرف الواقع خبراً. والكلامُ على هذه 
الأوجه تامٌّ عند قوله وَمِنْ خَلّفِهِ . وعَبّر أبو البقاء عن هذه الأوجه بعبارةٍ مُشكلة هذا تتَرْحُهاء وهي قوله: مّن 
بَيْنِ يَدَيْهِ يجوز أن يكونَ صفة لمعقبات» وأن يكون ظرفاًء وأن يكونَ حالاً مِنَ الضمير الذي فيه؛ فعلى هذا 
يتم الكلامُ عنده ". انتهى 


5 


ويجوز أَنْ يتعلّق ب " يحفظونه " » أي: يحفظونه مِنْ بين يديه ومِنْ خلفه. [فإن قلت: كيف يتعلّق حرفان] 
متحدان لفظاً ومعنى بعاملٍ واحد: وهما " مِنْ " الداخلة على " بين " و " مِنْ " الداخلة على " أمْر الله "؟ 
.فالجواب أنَّ " مِنْ " الثانية مغايرةٌ للأولى في المعنى كما ستعرفه 


قوله يَحَْظُونَهُ يجوز أن يكونَ صفة ل " مُعقّبات " » ويجوز أن يكونَ حالاً من الضمير المستكنّ في الجارٌ 
الواقع خبراً. و مِنْ أمْر أَلَهِ متعلق به» و " مِنْ ": إِمَّا للسبب» أي: بسبب أمر الله» -ويدلٌ له قراءة علي بن 
أبي طالب وابن عباس وزيد بن علي وعكرمة " بأمْر الله ". وقيل: المعنى على هذا: يحفظون عملّه بإذن 
الله فحذف المضاف- وإمّا أن تكونَ على بابها. قال أبو البقاء: " مِنْ أث]شر اللهء أي: من الجنّ والإنس» 
فتكون " مِنْ " على بابها ". يعني أنْ يُراد بأمر الله نفس ما يُحْفَظ منه كَمَرَّدة الإنس والجنّ» فتكون " مِنْ " 
.لابتداء الغاية 


.وجَوّز أيضاً أن تكونَ بمعنى " عن " » وليس عليه معنى يليق بالآية الكريمة 


ويجوز أن تتعأّق بمحذوفف على انه صفة لمُعَقَبات أيضاًء فيجيء الوصف بثلاثة أشياة في بعض الأوجه 
المتقدمة: بكونها مِنْ بين يديه ومِنْ خلفه» وبكونها تحفظه. وبكونها مِنْ أَمْرِ الله» ولكن يتقدّمْ الوصف بالجملة 
على الوصف بالجارٌء وهو جائ فصيح. وليس في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ كما زعم الفراءً وغيره» وأن الأصل: 
اله مُعَقبات مِنْ أمْر الله يحفظونه مِنْ بين يديه» لأنّ الأصلَ عدمُه مع الاستغناءِ عنه 


الجوهرة الواحدة و الخمسون 


[ وَيَُولُ أَلَّذِينَ كَكَرُوأ لنت مُرْسّلاً قُلْ كَفَ باه شهيداً بَيِْي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْم ألكتاب ) 


قال السمين 


قوله تعالى: ( وَمَنْ عِندَهُ : العامّة [على فتح ميم] " مَنْ " » وهي موصولةء وفي محلّها أوجةء أحذها: أنها 
مجرورةٌ المحلٍ نَسَقاً على لفظ الجلالةء أي: Ty‏ والثاني: 
أنها في محلٍ رفع عطفاً على محل [الجلالة اذ هي] فاعلةٌ والباءُ زائدةٌ فيها. الثالث: أن يكو كد 6و خية 
,محذوف» أي: ومن نْ عنده عِلّم الكتاب أَعْدَلُ وأمضى قولاً 


و ( عِندهُ عِلْمْ ألكتاب ) يجوز أن يكونَ الظرف صلةء و " عِلْمُ " فاعلٌ به. واختاره الزمخشري» وتقدّم 
“قري 45 وأ يكو ميكذا ,وهنا قيله*الكيوه والجملة سيلة ل" من 


والمراد بِمَنْ عنده عِلْمْ الكتاب: إمّا ابنُ سلام أو جبريل أو الله تعالى. قال ابن عطية: " ويُعْتّرض هذا القولٌ 
بأنّ فيه عطف ١‏ لصفة على الموصوف ولا يجوز» وإنما ده كُحملوك الصفاتث: واعترض الشيڂ عليه بأنّ > 

مَنْ " لا يُوصّف بها ولا بغيرها من الموصولات إلآ ما امْتتّني» وبأنَّ عطف الصفات بعضها على بعض لا 
.يجوز إلا بشرط الاختلاف 


قلت: ابن عطية إنما عَنَى الوصف المعنوي لا الصناعيّ» وأمَّا شرط الاختلافِ فمعلومٌ 


وقرأ علي وأَبَينْ وابنُ عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن ابن أبي بكرة والضحاك وابن أبي إسحاق 

ومجاهد في خَلّق كثير ( وَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ لكاب ) جعلوا " مِنْ " حرف جڙ٬‏ و " عنده " مجرورٌ بهاء وهذا 

الجارٌ هو خبرٌ منَدَّمْء و " علم " مبتدأ مؤخر. قرا علي ايضا واللضيق واين الشيعة [ ون SG‏ 
) يجعلون " مِنْ " جارَة و " غلم " مبنياً للمفعول و " الكتاب " رفغ به. وقرئ كذلك إل انه بتشديد " 

". والسميل في کد" هذه ا اك للم تعالي ف قري ابا "ر لإعلدة الباء :الذاخلة على 
الجلالة 


سورة ابراهيم 


الجوهرة الثانية والخمسون 


N E ارا ل‎ 


قال اللوي فى تفسيره 


مّن ذُنُوبِكُمْ أي بعضها وهو ما عدا المظالم وحقوق العباد على ما قيل» وهو مبني على أن الإسلام إنما يرفع 
ما هو من حقوق الله تعالى الخالصة له دون غيره» والذي صححه المحدثون في شرح ما صح من قوله : " 
إن الإسلام يهدم ما قبله " أنه يرفع ما قبله مطلقاً حتى المظالم وحقوق العبادء وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى في 
:آية أخرى 

الأحزاب: 71] بدون من» و من هنا ذهب أبو عبيدة والأخفش إلى زيادة مِنْ فيما هي فيه» وجمهور ] 
البصريين لا يجوزون زيادتها ؤ فى الموجب ولا إذا جرت المعرفة كما هنا فلا يتأتى التوفيق بذلك بين 


الآيتين» وجعلها الزجاج للبيان الخ به التوفيق» وقيل: هي للبدل أي ليغفر لكم بدل ذنوبكم ونسب 
.للواحدي 


وجوز أيضاً أن تكون للتبعيض ويراد من البعض الجميع توسعاً. ورد الإمام الأول بأن مِنْ لا تأتي للبدلء 
والثاني بأنه عين ما نقل عن أبي عبيدة والأخفش وهو منكر عند سيبويه والجمهور وفيه نظر ظاهرء ولو 
قال: إن استعمال البعض في الجميع مسلم وأما استعمال من التبعيضية في ذلك فغير مسلم لكان أولى. وفي " 
البحر " يصح التبعيض ويراد بالبعض ما كان قبل الإسلام وذلك لا ينافي الحديث وتكون الآية وعداً بغفران 
ما تقدم لا بغفران ما يستأنف ويكون ذاك مسكوتاً عنه باقياً تحت المشيئة في الآية والحديث» ونقل عن 
الأصم القول بالتبعيض أيضاً على معنى أنكم إذا آمنتم يغفر لكم الذنوب التي هي الكبائر واما الصغائر فلا 
حاجة إلى غفرانها لأنها في نفسها مغفورةء واستطيب ذلك الطيبي قال: والذي يقتضيه المقام هذا لأن الدعوة 
عامة لقوله سبحانه: قَالَتْ رُسُلُهُمْ أفى أله شك فَاطِرٍ أَلسَّمَوَاتٍ وَآلأزْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ كأنه 
قيل: أيها الشاكون الملوثون بأوضار الشرك والمعاصي إن الله تعالى يدعوكم إلى الإيمان والتوحيد ليطهركم 
من أخباث أنجاس الذنوب فلا وجه للتخصيص أي بحقوق الله تعالى الخالصة له» وقد ورد إن يَنتَهُوأ يُغْقَرْ 
لَهُمْ مّا قَدْ ملت 


[الأنفال: 38] 


وَبَرَرُوأ يه جَمِيعاً فقالَ آلضُعفاءُ لِلَّذِينَ آمْتكْبَرْوَأ إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعَا فهل انت مُعْنُونَ عَنّا مِنْ عڏاب آله ِن شيءِ 
الوا لو هَدَانَا أَنّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَرْعْتَ أ صَبَرْنًا مَا نَا من مَحِيصٍِ 


لالش التكلبي فى الدرة المضيوق 
:قوله: مِنْ عَذَابِ أَلَهِ من شَيْءٍ في " مِنْ " أوجة 


أحذها: أنَّ:مِنْ " الأولى للتبيين» والثانية للتبعيضء تقديرُه: مُغْنون عنا بعض الشيء:: الذي هو عذاب الله 
قاله الزمخشري. قال الشيخ: " هذا يقتضي التقديمَ في قوله " مِن شَيْءٍ " على قوله مِنْ عَذَابِ أله ؛ لأنه جَعَلَ 
مِن شَْيْءٍ هو المُبَيّنَ بقوله من عذاب» و " مِنْ " التبيينية مقدّمْ عليها ما ّنه ولا يتأخّر ". قلث: كلام 
الزمخشري صحيځ من حيث المعنىء فإنَّ مِنْ عَذَاب آله لو تأخّر عن " شيء " كان صفةً له ومُبَيّنأه فلمًا 
.تقدّم انقلب إعرابُه من الصفة إلى الحال» وأمّا معناه وهو البيانُ فباق لم يتغيّر 


الثاني: أن تكونا للتبعيض معاً بمعنى: هل أنتم مُعْنُوْن عنا بعضَ شيءٍ هو بعضُ عذاب الله؟ أي: بعض 
عذاب الله» قاله الزمخشري. قال الشيخ: " وهذا يقتضي أن يكونّ بدلاًء فيكونَ بدلَ عامٌ مِنْ خاص» وهذا لا 
يُقال؛ فإنَّ بَعْضِيَّة الشيء مطلقةء فلا يكون لها بعضن ". قلت: لا نزاع أنه يقالُ: بعضٌ البعض» وهي عبارةٌ 
متداولةٌ» وذلك البعضنُ المُتَبَمَضُ هو كل لأبعاضه بعضنٌ لكلّهه وهذا كالجنس المتوسط هو نوع لما فوقه 
جنل لما تحته 


الثالث: أنَّ " مِنْ " في مِن شَيْءٍ مزيدةٌ و " مِنْ " في مِنْ عَذَابِ فيها وجهانء أحذهما: أن تتعلّقَ بمحذوفب 
لأنها في الأصل صفةٌ لشيء» فلمًا تقدّمَتْ نُصبت على الحال. والثاني: أنها تتعلّق بنفس " مُغْنُوْنَ " على أن 
يكون " من شيء 5 واقعاً موقع المصدرء أيئ: غنى. ويوضح هذا ما قاله أبو البقاء» قال“ " ومِنْ زائدةٌ اف 
شيئاً كائناً من عذاب الله» ويكون محمولاً على المعنى تقديره: هل تمنعون عنا شيئاً؟ ويجوز أن يكونَ " شيء 


" واقعاً موقع المصدرء أي: غِنَىء فيكون مِنْ عَذَاب أَلَهِ متعلقاً ب " مُعْنُؤْن ". وقال الحوفيٌُ أيضاً: ومِنْ 
." عَذاب أله متعل ب " مُغْنُون " » و " مِنْ " في مِن شَيْءٍ لاستغراق الجنس زائدةٌ للتوكيد 


ارو اا راون 


رَبَتَآ اي اسنگنٹ مِن ذُرَيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي رَرْع عِند بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَنَا ليُقِيمُوأ الصّلوة فَاجْعَلْ أَفْيْدَةَ مَنَ النّاسِ 
تَهُوى إِلَيْهِمْ وَارْرْفْهُمْ مَنَ الثْمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
و 1 من الناس لل في لل من لل وجهان» 


أحذهما: أنها لابتداء الغاية. قال الزمخشرئ: " ويجوز أن تكونّ " مِنْ " لابتداء الغاية كقولك: " القلبُ مني 
سقيم " تريد: قلبي» كأنه قيل: أفئدة ناسء وإنما نكرت المضاف في هذا التمثيل لتنكير " أفئدة " لأنها في الآية 
نكرةٌ ليتناول بعضن الأفئدة ". قال الشيخ: " ولا يَظهر كوثها للغاية؛ لأنه ليس لنا فِعْلٌ يُبتدأ فيه بغايةٍ ينتهي 
." إليهاء إذ/ لا يِصح جَعْلٌ ابتداءِ الأفئدة من الناس 


.والثاني: أنها للتبعيضء وفي التفسير: لو لم يقل " من الناس " لحجٌ النامُ كلهم 


وقال الالوسي 


وجوز أن تكون [ مِنْ ) للابتداء كما في قولك: القلب منه سقيم تريد قلبه فكأنه قيل: أفئدة ناس» واعترضه أبو 
حيان بأنه لا يظهر كونها للابتداء لأنه لا فعل هنا يبتدأ فيه لغاية ينتهي إليها إذ لا يصح ابتداء جعل أفئدة من 
الناس. وتعقبه بعض الأجلة بقوله: وفيه بحث فإن فعل الهوي للافئدة يبتدأ به لغاية ينتهي إليهاء ألا يرى إلى 
قوله: إ إِلَيْهِمْ 1 وفيه تأمل اه وكأن فيه إشارة إلى ما قيل: من أن الابتداء في ( مِنْ ) الإبتدائية إنما هو من 
متعلقها لا مطلقاًء وإن جعلناها متعلقة ‏ بتهوي - لا يظهر لتأخيره ولتوسيط الجار فائدة» وذكر مولانا الشهاب 
في توجيه الابتداء وترجيحه على التبعيض كلاماً لا يخلو/ عن بحث فقال: اعلم أنه قال في " الإيضاح " أنه 


قذايكون القصد إلى :الايتداء دون أن يقصيد انقياء :مخضوضن إِذ كان المعتئ لا يقتضي إلآ:بالميئدا مئه كاعوذ 
بالله تعالى من الشيطان الرجيم» وزيد أفضل من عمرو. وقد قيل: إن جميع معاني ( مِنْ ) دائرة على 
الابتداء» والتبعيض هنا لا يظهر فيه فائدة كما في قوله:[ وَهَنَ ظِعِلْعَظْمْ مِنَى ) [مريم: 4] فإن كون قلب 
الشخص وعظمه بعضاً منه معنى مكشوف غير مقصود بالإفادة فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر للتفخيم 
كأن ميل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل شخص من جهة قلبه كما أن سقم قلب العاشق نشأ منه مع 
,أنه إذا صلح صلح البدن كله؛ وإلى هذا نحا المحققون من شراح «الكشاف» لكنه معنى غامض فتدبر 


الجوهرة الخامسة والخمسون 


رب أَجْعلَنِي مُقِيمَ ألصّلاة وَمِن ذُرَّيَتِي ربا وَتقبَلْ دُعآءِ 


قال الرازى فى تفسيره 


أي واجعل بعض ذريتي كذلك لأن كلمة «من» في قوله: وَمِن ذُرَيَتَى للتبعيضء وإنما ذكر هذا التبعيض 
. لأنه علم باعلام الله تعالى أنه يكون في ذريته جمع من الكفار وذلك قوله: لآ يَنَالُ عَهْدِي أَلظْلِمِينَ 


سورة الحجر 


ما سبق مِنْ آم أجَلْهَا وَمَا يَسْتَأخخرُونَ 


قال الرازى فى تفسيره 


قال الواحدي: من في قوله: مِنْ أمَة زائدة مؤكدة كقولك: ما جاءني من أحدء وقال آخرون: إنها ليست بزائدة 
لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم 
,النفى آكد 


وََلأزْضن مَدَدْنَاهَا وَلقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وَأَنْبَََا فيا ِن كل شَيْءٍ مُؤرُونِ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من كُلّ شَيْءٍ يجوز في " مَنْ " أن تكونّ تبعيضية وهو الصحيخ» وأن تكونَ مزيدةً عند الكوفيين 
.والأخفش 


الجوهرة السادسة والخمسون 


وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ من 5 صلصال من حَمَا م مَنْنُونِ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: من صَلْصَالٍ : " مِنْ " لابتداء الغاية أو للتبعيض 


وَلَقَد يناك سَبْعاً مّنَ آلْمََانِي وَآلفْرْآنَ لْعَظِيم 


قال الرازى فى تفسيره 


المسألة الثانية: لفظة " من " في قوله: سبعاً من المثاني قال الزجاج فيها وجهان: أحدهما: أن تكون للتبعيض 
من القرآن أي ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم قال 
:ويجوز أن تكون من صلةء والمعنى: آتيناك سبعاً هي المثاني كما قال 

فاجتنبوا الرجس من الأوثان 


.الحج: 30] المعنى: اجتنبوا الأوثان» لا أن بعضها رجس والله أعلم] 


وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 


:فأما قوله: من المثاني ففي «من» قولان 


أحدهما: أنها للتبعيضء فيكون المعنى: آتيناك سبعاً من جملة الآيات التي يُثنى بها على الله تعالى» وآتيناك 
القرآن 
1 ل 


:والثاني: أنها للصفةء فيكون السبع هي المثاني» ومنه قوله 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
.الحج 30] لا أن بعضها رجسء ذكر الوجهين ين الزجاج» وقد ذكرنا عن ابن الأنباري قريباً من هذا المعنى] 


سورة النحل 


تول الملائكة بالؤوح مِنْ أمره على من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه أن أَنْيْرُوَأ أنه لآ إلنة إلا آنا فاون 


قال الالوسي فى تفسيره 


وقول سبحانه: مِنْ أَمْره بيان للروح المراد به الوحيء والأمر بمعنى الشأن واحد الأمورء ولا يخرج ذلك 
:الروح من الاستعارة إلى التشبيه كما قيل في قوله تعالى 


حى يَتيّنَ لَكُمْ آلحَِط ابض مِنَ آلْحَيْطٍ الأمنودٍ مِنَ آلْفَخْر 


البقرة: 187] لما قالوا: من أن بينهما بوناً بعيداً لأن نفس الفجر عين المشبه شبه بخيطء وليس مطلق الأمر ] 
#السحص الشائق ا ر ت هد ارو ا فى فر تال 


فل آلرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبَى 

الإسراء: 85] كما تبين به المجازية» ولو قيل: يلقى أمره الذي هو الروح لم يخرج عن الاستعارة فليس ] 
وزان مِنْ أَمْرِهِ وزان 

مِنَ ألقَخْرِ 

البقرة: 187] وليس كل بيان مانعاً من الاستعارة كما يتوهم من كلام المحقق في «شرح التلخيص». وجوز ] 
أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الروح على معنى حال كونه ناشئاً ومبتدأ منه أو 


صفة له على رأي من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أي بالروح الكائن من أمره أو متعلقاً - بينزل - 


:قيل: فيه احتمالان. وذهب بعضهم إلى أن ألرُوح هو جبريل وأيده بقوله تعالى 
نَل به ألرُوحٌ أَلأَمِينُ 


الشعراء: 193] وجعل الباء بمعنى مع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ألرُوح خلق من خلق ] 
الله تعالى كصور بني آدم لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم» وروي ذلك عن ابن جريج وعليه 
حمل بعضهم ما في الآية هنا. وتعقب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف لم يأت له سند يعول عليه 
وأضعف منه بل لا يكاد يقدم عليه في الآية أحد ما روي عن مجاهد أن المراد بالروح أرواح الخلق لا ينزل 
.ملك إلا ومعه/ روح من تلك الأرواح 


وقال ابو حيان فى بحره 


وقال الزمخشري: بالروح من أمره» بما تحيا به القلوب الميتة بالجهل» من وحيه أو بما يقوم في الدين مقام 
الروح في الجسد انتهى. ومن للتبعيضء أو لبيان الجنس 


هْوَ الذي أَنْرّلَ مِنَ أَلسسّمَاءٍ مَآءَ لَكُم مَنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه ثُسِيمُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مَاءَ لَكُم مّنْهُ شَرَابٌ : يجوز في " لكم " أن يتعلّق ب " أَنْرَكَ " » ويجوز أن يكونَ صفة ل " ماءً " 
> فيتعلقَ بمحذوفيء فعلى الأول يكون " شرابٌ " مبتداً و " منه " خبزه مقدّمٌ عليه» والجملة أيضاً صفةٌ ل " 
ماءً " وعلى الثاني يكون " شرابٌ " فاعلاً بالظرف» و " منه " حالٌ من " شراب ". و " مِنْ " الأولى 
:للتبعيض» وكذا الثانيةٌ عند بعضهم» لكنه مجاز لأنه لمّا كان سَفْيّه بالماء جُعل كأنه من الماء كقوله 

أَسنِمَّة الآبال في رَبِابَهُ -2946 


.أي: في متحابة» يعني به المطرّ الذي يَنْبْتُ به الكل الذي تأكله الإبل قَتَسْمَنُ أَسْنِمتُها 


وقال أبو بكر بن الأنباري: " هو على حذف مضاف إمّا من الأول» يعني قبل الضميرء أي: مِنْ سّفيه وجهټه 
شجرٌّء وإمّا من الثاني» يعني قبل شجرء أي: شرب شجر أو حياة شجر ". وجعل أبو البقاء الأولى للتبعيض 
. والثانية للسبييةء أي: بسببه» ود عليه قوله: يُنبتُ لَكُمْ به ألرّرْغَ 


وَهْوَ أَلّذِي سَخْرَ ألبَحْرَ لِتاكُلوأ نه لخم طرِيَّا وَشَمْتَخْرِجُوأ مئه حِلَيَة تلبَسُوتها وَتَرَى آلفلك مَوَاخِرَ فيه وَلِتبتَعُوا 
من فضلله وَلَعَلَكُمْ تشكُرُونَ 


قوله تعالى: مِنْهُ لَحْماً : يجوز في " منه " تعلّقُه ب " لتأكلوا وان تعلق كدر ف لأنه حال من النكزة 
.بعده. و " مِنْ " لابتداء الغاية أو للتبعيضء ولا بُ مِنْ حذف مضافبء أي: مِنْ حيوانه 


لِيَحْمِلُوأْ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ آلْقِيَامَةٍ وَمِنْ أؤرَارٍ أَلّذِينَ يُضِْلُوتَهُمْ بِغَيْر عِلْم آلآ سَآءَ مَا يَزِرُونَ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: وَمِنْ أؤزَارٍ فيه وجهان» أحدهما: أنَّ " من " مزيدة وهو قول الأخفش» أي: وأوزار الذين على معنى: 
ومثل أوزارء كقوله: كان عليه وزْرُها ووزْرُ مَنْ عَمِلَ بها ". والثاني: أنها غير مَزيدةٍ وهي للتبعيضء أي: 
وبعض أوزار الذين. وقدّر أبو البقاء مفعولاً حُذْف وهذه صفتثه. أي وأوزاراً من أوزار» ولا بد من حذف " 


.مثل " أيضاً 


وقد منع الواحدئ أن تكونَ " مِنْ " للتبعيض قال: " لأنه يَمْتلزِمُ تخفيف الأوزار عن الأتباع» وهو غير جائز 
لقوله " من غير أن ينقصَ من أوزارهم شية " لكنها للجنس» أي: ليحملوا من جنس أوزار الأتباع ". قال 
الشيخ: 5 والتي لبيانٍ الجنس لا تتقدّر هكذاء إنما تتقدّر: والأوزار التي هي أوزاز الذين» فهو من حيث 

." المعنى كقول الأخفشء وإن اختلفا في التقدير 


قذ مَكرَ آَلَذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ فَأَتَى آله بُْيَائَهُْ مَنَ آلْقَوَاعِدٍ فَخَرٌ عَلَيْهِمْ لقف مِن فَوْقِهِمْ وَأَنَاهُمْ آلْعَدَابُ مِنْ حَيْتْ لآ 


يسعرون 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 
قوله تعالى: مِّنَ َلْقََاعِدٍ : " مِنْ " لابتداء الغاية» أي: من ناحية القواعدء أي: أتى أمرٌ الله وعذائه 


قوله: من فَْقِهِمْ يجوز أن يتعلَقَ ب " حَنّ " وتكون " مِنْ " لابتداء الغاية 
الجوهرة التاسعة والخمسون 


ثم ذا كشّف ألضَدّرٌ عَنْكُمْ إا فريق مَنْكُم بِرَبَّهِمْ يُتشركُونَ 
فال السمين :الحلتى فى[ الدز المصيوة 


قوله: " منكم " يجوز أن يكونَ صفة ل " فريق " و " مِنْ " للتبعيض» ويجوز أن تكونَ للبيان. قال 
ل الزمخشري: " كأنه قال: إذا فريقٌ كافرٌء وهم أنتم 


يوار مِنَ آلْقَوْمِ من سُوَءٍ مَا بُثيْرَ به أَيُمْسِكُهُ على هُونٍ اَم ية في آلثّرَابِ ألآ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدرالمصون 


قوله: مِنَ ألْقَوْمِ من سُوَءٍ يُعَلّق هنا جارّان بلفظ واحدٍ لاختلافٍ معناهما؛ فإنَّ الأولى للابتداءء والثانية للعلة: 


أي من أجل متو ها بخان هه 


وَإِنَّ لَكُمْ في ألأَنْعَام لَعِْرَةَ َنْقِيكُمْ مّمّا في بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فزثِ ودم لبَناً حالصا سَآيغاً للشَارِ بين 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِمَا فِي بُطونه يجوز أن تكونّ " مِنْ " للتبعيض» وأن تكون لابتداءٍ الغاية 


اوي رَبك إلى آَلنّخلِ أن نزي مِنَ ابال بُيُوتاً وَمِنَ ألشَجِرِ وَمِمَا يَعْرسُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و مِنَ لْجِبَالٍ " مِنْ " فيه للتبعيض؛ إذ لا يتهيّأ لها ذلك في كلّ جبلٍ ولا شجر 


م لي مِن كُلِ آلثَمَرَاتِ فآسلكي مبْلَ رَبَكِ ذلا يَخْرْجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتلفت الوَائهُ فيه شقَآء ِلنّاس إِنَ 
في ذلك لآيَةَ لِقَوْمِ يَتَقَكُرُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


و " مِنْ " في من كَل أَلثَّمَرَاتِ يجوز ان تكونّ تبعيضيةء وأن تكونَ للابتداء على معنى: أنها تأكُلُ شيئاً ينزل 
.من السماء شِبْة التَرَنْجَبِيْن على وَرَق الشجر وثمارهاء لا أنها تأكلُ تفن الثمرات» وهو بعيدٌ جداً 


سوق الاسواء 


واحفطن ا و ا كنا تاكن را 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنَ ألرَحْمَة فيه أربعةٌ أوجه 


.أحذها: أنها للتعليل فتتعلق ب " اخفضن " ٠‏ أي: اخفضن من أجل الرحمة 


." والثاني: أنها لبيان الجنس. قال ابِنُ عطية: " أي: إِنَّ هذا الخفضَ يكون من الرحمة المستكنّة في النفس 


." الثالث: أن تكونَ في محل نصب على الحال مِنْ " جَناح 


.الرابع: أنها لابتداء الغاية 


الحوهرة الستون 


وَإن مَّن قَْيَةِ إل تخنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم آلْقِيَامَةِ أؤ مُعَذّْبُوَهَا عَذَاباً شتدِيداً كَانَ ذلك فِي آلكتاب مَمنطوراً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: وَإِن مّن قَرْيَةٍ : " إن " نافيةٌ و " مِنْ " مزيدةٌ في المبتدأ لاستغراق الجنس. وقال ابنُ عطية: " 
هي لبيانٍ الجنس» وفيه نظرٌ مِنْ وجهين» أحدهما قال الشيخ: " لأنَّ التي للبيان لا بْدَ أنْ يتقدّمَها مبهمٌ ماء 
:نره كقوله 


ما يفنح َه لتاس مِن رَحْمَةِ 


فاطر: 2]» وهنا لم يتقدّم شيءٌ مبه ". ثم قال " ولعلَ قولّه لبيانِ الجنس من الناسخ» ويكون هو قد قال: ] 
." لاستغراق الجنسء ألا ترى أنه قال بعد ذلك: " وقيل: المراذ الخصوصٌُ 


. وخبرُ المبتدأ الجملةٌ المحصورةٌ مِنْ قوله: إلا ئَحْنُ مُهْلِكُوهَا 


:والثاني: أنّ شَرْط ذلك أَنْ يَسْبِقَها مُحَلّى بأل الجنسيةء وأن يَقَعَ موقعها " الذي " كقوله 
ََجْتَنِبُوأ آلرَخْن مِنَ آلأؤتانٍ 


.[الحج: 30] 


وَأَسْتَفْزِرْ مَنِ أَمنتطّغت مِنْهُمْ بصّؤتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارَهْهُمْ فِي آلأمْوَالٍ وَآلأولادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا 
يَعْدْهُمْ آلشَيْطانْ إلا غروراً 


قال السمين الحلبي فى الدرالمصون 


و مَنِ أَسْتَطَعْتَ يجوز فيه وجهان» أحذهما: أنها موصولةٌ في محلّ نصب مفعولاً للاستفزازء أي: استفزز 
الذي استطغت استفزازّه منهم. والثاني: أنه انها متضيونة المكل د مقط قال ى اقام و لن 
بظاهرٍ لأنّ " امنتفزز " يطلبه مفعولاً به فلا يُطقع عنه؛ ولو جَعَلناه استفهاماً لكان مُعَلَّقآً له وليس هو بفعلٍ 


:والامئتفزاز: الاستخفاف» واستفرّني فلانٌ: استخفّني حتى حَدَعني لما يريده. قال 
ويّخصي حليماً شَيّبَئْه الهزاهڑ يُطيع سفية القوم إذ يستفرّه -3079 

:ومنه سُْمّي ولذ البقرة " فرَّآ ". قال الشاعر 

خاف العيونَ ولم يُنْظَرْ به الحَشّكث كما استغاث بِسَيْءٍ فَزْ غَيْطَلَةِ -3080 


.وأصل القرّ: القطغ» يقال: تقرّز الثوب» أي: تقطلّع 


ومن الئل فَتَهَكد به تافلة لك غنيم أن تنعت رلك ماما كحموذاً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: تفن الئل :فی من" كذ هيات 


أحدهما: أنها متعلقةٌ ب " تَهَجَّدْ " » أي: تَهَجَّدْ بالقرآن بعضن الليل» 


والثاني: أنها متعلقة بمحذوف تقديره: وُمْ قَوْمةَ من الليل» أو واسهز من الليل؛ دَكرهما الحوفيٌ. وقال 
الزمخشري: " وعليك بعضن الليل فتهَجّذ به " فإِنْ كان أراد تفسيرٌ المعنى فقريبٌء وإن أراد تفسيرَ الإعراب 
فلا يَصِحُ لأنَّ المُغْرَى به لا يكون حرفا وجَغله " مِنْ " بمعنى بعض لا يفتضي اسميّتهاء بدليل أن واو " مع 
." " ليست اسماً بإجماع» وإن كانت بمعنى اسم صريح وهو " مع 


الجوهرة الواحدة والستون 


وَنْتَرّلُ مِنَ ألْقْرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحَْمَةٌ لَلْمْؤْمِنِينَ وَل يزيد ألظَالِمِينَ إلا خَسَاراً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مِنَ أَلْقْرَْآنِ : في " مِنْ " هذه ثلاثةٌ أوجه 


أحذها: أنها لبيان الجنس» قاله الزمخشريء وابنُ عطية وأبو البقاء. ورد الشيڂ عليهم: بأنَّ التي للبيان لا بد 
.أن يتقدّمَها ما تُبَيَئُهه لا أَنْ تتقدّم هي عليه» وهنا قد وجد تقديمُها عليه 


الثاني: أنها للتبعيض» وأنكره الحوفي قال: " لأنه يَلْرّْ أن لا يكون بعضه شفاء ". وأجيب عنه: بأنّ إنزاله 
إنما هو مُبَعَضٌ. وهذا الجوابُ ليس بظاهر. وأجاب أبو البقاء بأنَّ منه ما يفي من المرض. قلت: وهذا قد 
جد بدليل رُقْيَةِ بعض الصحابة سَيّدَ الحيّ الذي لغ بالفاتحة فشفي 


.الثالث: أنها لابتداء الغاية وهو واضح 

وَيَسْأَلُوَكَ عن ألرُوح قل ألرُوخ مِنْ أمر رَبَي وَمَآ أُوتِيثُم مّنَ أَلْعِلْم إلا قلياً 

قال الالوسي فى تفسيره 

فل ألرُوحُ أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال الاعتناء مِنْ أَمْرِ رَبَى كلمة مِنْ تبعيضية؛ وقيل: بيانية 
قل ألْحمْدُ يله آلَذِي لم يَتَخِدْ ولد وََم يكن لَه ريك فِي آلْمُلْكِ وَلَمْ ين لَه وَلِيّ مَنَ آلدلَ وَكَبَرهُ تخبيراً 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله تعالى: مَنَ آلذّلّ فيه ثلاث أوجه 


أحذها: أنها صفةٌ ل " ول " » والتقدير: ولي من أهل الذلء والمرادُ بهم: اليهود والنصارى؛ لأنهم أذلٌ 
النا 
.الاس 


.والثاني: أنها تبعيضية 


الثالث: أنها للتعليل» أي: مِنْ أجل الذل. وإلى هذين المعنيين نحا الزمخشرئ فإنه قال: " ولي من الذل: 
." ناصرٌ من الذلء ومانعٌ له منه» لاعتزازه به» أو لم يُوال أحداً لأَجْلِ مَدَلَةِ به ليدفعها بموالاته 


الجوهرة الثانية والستون 
سورة الكهف 


وگذلك بَعفنَاهُم لِيقَسَآعلُوا بي َيِه قال قال مَنهُمْ كم لَب قالُوأ لَبثنَا يَؤماً أو بَحْضَ يَوم قاو رَبُُم َعَم بما َنم 
فَأَئِعَدُوأ َحدَكُم بوَرقِكم هَذِهِ إلى المديئة تينظ ايها أزكئ طَعاما ليام برڙق َه وَلَيتَطّف ولا شرن بكم 


أحداً 


قال الالوسي فى تفسيره 


يكم برزق مَنْهُ أي من ذلك الأزكى طعاماً فمن لابتداء الغاية أو التبعيضء وقيل الضمير للورق فيكون من 
للبدل 


لِك لَه جَنَاتُ عَذنِ تجري مِن تَخَتِهمْ آلأنهارٌ يُحلّوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَيَْبَمُونَ يابا ضرا من 
سنس وَإِمْتَبْرَقٍ مُتَكئِينَ فيها عَلَى آَلأَرَآَيِكِ نِعْمَ أَلنَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَقاً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنْ أَسَاورَ : في " مِنْ " هذه أربعةٌ أوجه» أحذها: أنّها للابتداء. والثاني: أنها للتعيض. والثالث: أنها 
:لبيان الجنس» لأي: شيئاً مِنْ أساور. والرابع: أنها زائدةٌ عند الأخفشء وِيَدُلُ عليه قوله 


وَخْلْوَأ أسَاورَ 


..الإنسان: 21]. ذكر هذه الثلاثة الأخيرة أبو البقاء] 


.قوله: من ذَهَبِ يجوز أن تكونَ للبيان» وأَنْ تكونّ للتبعيض 


إِنَا مَكَنَا لَهُ في آلأزض وَآْنَيْنَاءُ مِن كَل شَيءِ سَبَباً 


قال الالوسي فى تفسيره 


وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ كل سىء أراده من مهمات ملكه ومقاصده المعلقة بسلطانه سَبَباً أي طريقاً يوصله إليه وهو كل 


ومن بيانية والمبين سبباً وفي الكلام مضاف مقدر أي من أسباب كل شيءء والمراد بذلك الأسباب العادية 
والقول بأنه يلزم على التقدير المذكور أن يكون لكل شيء أسباب لا سبب وسببان ليس بشيء» وجوز أن 
يكون من تعليلية فلا تقدير واختاره بعضهم فتأمل» واستدل بعض من قال بنبوته بالآية على ذلك وليس 


الحوهرة الثالثة والستون 


سورة مريم 


فَأَجَآءَهَا أَلْمَخَا ضُ إلى جِدْع آلتَّخْلَةِ قَالَتْ يِلَيْتَنِي مٿ قبل هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مَنسِيَاً * قَنَادَاهَا من تختها ألا تَحْرَنِي 


:قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من تَحْتِهَآ : قرأ الأخَّوَان ونافع وحفص بكسر ميم " مِنْ " » وجَرّ " تحتها " على الجار والمجرور. 
والباقون بفتحها ونصب " تحتّها ". فالقراءةٌ الأولى تقتضي أن يكونّ الفاعلُ في " نادّى " مضمراً وفيه 
تأويلان» أحدهما: هو جبريل ومعنى كونه من تَحْتِهَآ أنه في مكانٍ أسفلَ منها. ويّدل على ذلك قراءةٌ ابن 
عباس " فناداها مَلَكُ مِنْ تحتها: فصرّح به. و مِن تَحْتِهَآ على هذا فيه وجهان أحدهما: أنه متعلقٌ بالنداءء أي: 
.جاء النداء من هذه الجهة. والثاني: أنه حال من الفاعل» أي: فناداها وهو تحتّها 


وثاني التأويلين: أنَّ الضمير لعيسىء لأي: فناداها المولودُ مِنْ تحت ذَيْلها. والجارٌ فيه الوجهان: مِنْ كونه 


.والقراءةٌ الثانية: تكون فيها " مَنْ " موصولةء والظرف صلثهاء والمرادُ بالموصول: إِمّا جبريل؛ وإمّا عيسى 


قَنَادَاهَا أي جبريل كما روي عن ابن عباس ونوف. وقرأ علقمة (فخاطبها). قال أبو حيان: وينبغى أن تكون 
تفسيراً لمخالفتها سواد المصحف» وقرأ الحبر فناداها ملك مِن تَحْتِهَا وينبغي أن يكون المراد به جبريل 
ليوافق ما روي عنه أولاً. ومعنى من تَحْتِهَا من مكان أسفل منها وكان واقفاً تحت الأكمة التي صعدتها 
مسرعة كما سمعت آنفاًء ونقل في «البحر» عن الحسن أنه قال: ناداها جبريل وكان في بقعة من الأرض 
أخفض من البقعة التي كانت عليها وأقسم على ذلك. ولعله إنما كان موقفه هناك إجلالاً لها وتحاشياً من 
حضوره بين يديها في تلك الحال. والقول بأنه كان تحتها يقبل الولد مما لا ينبغي أن يقال لما فيه من نسبة ما 
لا يليق بشأن أمين وحي الملك المتعال» وقيل: ضمير تَحْتِهَا للدخلة» واستظهر أبو حيان كون المنادي عيسى 
.والضمير لمريم والفاء فصيحة أي فولدت غلاماً فانطقه الله تعالى حين الولادة فناداها المولود من تحتها 


:وقال ابن الجوزى فى زاد المسير 


قوله تعالى: فناداها من تحتها قرأ ابن کٿير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم: «مَن تحتها» 
بفتح الميم» والتاء. وقرأ نافع» وحمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: «من تحتها» بکسر الميم» والتاء. 
.فمن قرأ بكسر الميم» ففيه وجهان 


.أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة. وقيل: كانت على تشز فناداها الملك أسفل منها 

والثاني: ناداها عيسى لما خرج من بطنها 

م نرعن من كُلَّ شبيعة أيهم شه على الرخمان عِتيا 

قال امن الى في الدن المصمرع 

:وقال الزمخشري: " ويجوز أن يكونَ انزع واقعاً على من كُلّ شِيعَة كقوله 

وَوَهَبْنَا لَهُمْ من رَحْمَتِنَا 

مريم: 50]» أي: لَتَنْزِعَنَّ بعضَ كلّ شيعة فكأنَّ قائلآ قال: مَنْ هم؟ فقيل: أيهم أشْدٌ عِتِيَا ". فجعل " أيهم " ] 


" موصولة أيضأء ولكن هي في قوله خبز مبتدأ محذوفبء أي: هم الذين هم اشد 


قال الشيخ: وهذا تكلّف ما لا حاجة إليهء وادَّعاءُ إضمارٍ غير مُختاج إليه» وجَعْلُ ما ظاهره أنه جملةٌ واحدةٌ 
." جملتين ۰ 


وحكى أبو البقاء عن الأخفش والكسائي أنَّ مفعول لَنَنْرِعَنَّ كل شيعة و " مِنْ " مزيدة» قال: وهما يجيزان 
زيادة " مِنْ " » و " أي " استفهام " » أي: للنَزِعَنٌ كل شيعة. وهذا يُخالف في المعنى تخريج الجمهور؛ فإنٌَّ 
تخريجّهم يودي إلى التبعيض» وهذا يؤدي إلى العموم» إلا أنْ تجعل " مِنْ " لابتداء الغاية لا للتغيض فيتفق 
.التخريجان 


صت 


اولك آلّذِينَ انعم انه عَلَيْهم مَنَ آَلنَِّيَيْنَ من ذُرَيّةِ عَادَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ توح وَمِن ذُرَيَّة إِيَرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ) 
وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَآَجْتَبَيْنَآ ذا تتْلّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ أَلرَّحْمَنِ خَرُوأْ سُجّداً وَبْكِيَآ 


قال الالوسي 


وقوله تعالى: ( مَنَ آلنَبيَيْنَ 4 بيان للموصولء وقيل: من تبعيضية بناءَ على أن المراد أولئك المذكورون الذين 
أنعم الله تعالى عليهم بالنعم المعهودة المذكورة هنا فيكون الموضوع والمحمول مخصوصاً بمن سمعت وهم 
بعض النبيين وعموم المفهوم المراد من المحمول في نفسه ومن حيث هو في الذهن لا ينافي أن يقصد به 
انر خاض فن الخارج كما ين واخ همل اريت في لكين عن الجن للدالقة كما في قؤله 
تعالى:إ ذلك آلْكِتَابُ ) [البقرة: 2]» والمحذور مندفع بما ذكرنا و ( مِنْ ) في قوله سبحانه: ( مِن ذُرَيّة ءادَمَ ) 
قيل بيانية والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور السابق والمجرور بدل من المجرور بإعادة الجار 
وهو بدل بعض من كل بناء على أن المراد ذريته الأنبياء وهي غير شاملة لآدم عليه السلام ولا يخفى بعده 
وقيل: هي تبعيضية لأن المنعم عليه أخص من الذرية من وجه لشمولها بناءَ على الظاهر المتبادر منها غير 
من أنعم عليه دونه ولا يضر في ذلك كونها أعم منها من وجه لشموله آدم والملك ومؤمني الجن دونها ( 
وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ وح ) أي ومن ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصاً وهم من عدا إدريس عليه 
السلام لما سمعت من أنه قبل نوح وإبراهيم عليه السلام كان بالإجماع من ذرية سام بن نوح عليهما السلام ( 
ومن ذُرَيَّة إِْرْهِيمَ 4 وهم الباقون. / ( وَإِسْرْءِيكَ ) عطف على [ إِبْرَاهِيمَ 4 أي ومن ذرية إسرائيل أي يعقوب 
عليه السلام وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام» وفي الآية دليل على أن أولاد 
اناك يمن لر لذخول«حيبى عليه اس ر لاله وجل ا الاي عليه :بطري اف ا 
الظاهر ( وَمِمّنْ هَتَيْنَا وَأَجْتَبَْنَا 1 عطف على قوله تعالى: ( مِن ذُرَيَّةِ ءادَمَ 4 ومن للتبعيض أي ومن جملة من 
هديناهم إلى الحق واخترناهم للنبوة والكرامة. وجوز أن يكون عطفاً على قوله سبحانه: ( مَنَ آَلنَّبِييْنَ ). ومن 
للبيان وأورد عليه أن ظاهر العطف المغايرة فيحتاج إلى أن يقال: المراد ممن جمعنا له بين النبوة والهداية 
:والأجتباء للكرزامة وهو كلاف الظافر 


وقال السمين 


قوله: ( مَنَ أَلنَّيَيْنَ من ذُْرَيَّة 4: " من " الأولى للبيان؛ لأنَّ كل الأنبياء مُنَعَمَ عليهم» فالتبعيضٌ مُحالٌ» والثانية 
للتبعيض» فمجرورٌها بدلٌ مما قبلّه بإعادة العامل» بدلُ بعضٍ من كل 


الجوهرة الرابعة والستون 


سورة الانبياء 


مَا يَأتِيهِمْ مّن ذِکرِ من رَيْهِمْ محْدَثِ إلا أسْتَمَعُوهُ وَهمْ بَلعَبُونَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


مَا يَأتِيِهِمْ مَن ذِكْرٍ من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير وتبين لهم الأمر أتم تبيين كأنها نفس 
الذكرء و مِنْ سيف خطيب وما بعدها مرفوع المحل على الفاعلية» والقول بأنها تبعيضية بعيد» و مِنْ في 
قوله تعالى: مّن رَيْهِمُ لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر 


َلَمّآ اوا اسنا ٳڏا هُمْ مّنْهَا يَرُْضُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


والضميرٌ في " مِنْها " يعودُ على " قرية ". ويجوز أَنْ يعود على " بَأسَنا " لأنه في معنى اليّقُمة والبأساءء 
فَأَنَتَ الضميرَ حملاً على المعنئ. و " مِنْ " على الأول لابتداءٍ الغاية» وللتعليل على الثاني 


أم اخأ اة مِنَ آلأزض هم ثرون 


قال الالوسي فى تفسيره 


هق الأذض متعاق:زاتخذوا ورمن) دات غل مع أن تخا ا ناها مقدا من جرا ا رض كالججار5+ 
وأنواع المعادن ويجوز كونها تبعيضية. وقال أبو البقاء وغيره: يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف وقع صفة 


لآلهة أي آلهة كائنة من جنس الأرضء وأياً ما كان فالمراد التحقير لا التخصيص 


الجوهرة الخامسة والستون 
وَل يَرَ الذِينَ كَمَرُوَأْ أنَّ آلسّمُؤتٍ وَآالأزْضن كَانَتَا رَثقاً فمتقنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ آَلْمَآءِ كن شَيْءٍ حي افلا يُؤْمِنُونَ 
قال الالوسي فى تفسيره 


وقوله تعالى: وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَاءِ كُلَّ شىء حََ عطف على أن آَلمنَّمَاوَاتِ الخ ولا حاجة إلى تكلف عطفه على 
فتقناء والجعل بمعنى الخلق المتعدي لمفعول واحد» و(من) ابتدائية والماء هو المعروف أي خلقنا من الماء 
...كل حيوان أي متصف بالحياة الحقيقية. ونقل ذلك عن الكلبي 


. ويجوز أن يكون الجعل بمعنى التصيير المتعدي لمفعولين وهما هنا كل و مِنْ أَلْمَاء 


وتقديم المفعول الثاني للاهتمام به و(من) اتصالية كما قيل في قوله : " ما أنا من دد ولا الدد مني " والمعنى 
صيرنا كل شيء حي متصلاً بالماء أي مخالطاً له غير منفك عنه» والمراد أنه لا يحيا دونه» وجوز أبو 
البقاء على الوجه الأول أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال من كَل وجعل الطيبي (من) على هذا 
بيانية تجريدية فيكون قد جرد من الماء الحي مبالغة كأنه هو 


سورة الحج 


كُلَّمَآ أَرَادُوَأ أن يَخْرْجُوأْ مِنْهَا مِنْ غم أعِيدُوأ فيها وَذُوقُوأ عَدَاب ألْحَريق ق * إن أله يُدْخِلُ ألَّذِينَ آمثوأ وَعمِلُوأ 
َلصّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا آلأنْهَارٌ يُحَلّْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلُوْلُْاً وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيدٌ * 
وَهُدُوَأْ إلى آَلطَّيّبِ مِنَ آلْقَوْلٍ وَهْدُوَْ إلى صِرَ اط أَلْحَمِيدِ 


قال ابو حيان فى بحره 


و من غم بدل من منها بدل اشتمال» أعيد معه الجار وحذف الضمير لفهم المعنى أي من غمهاء ويحتمل أن 
... تكون من للسبب أي لأجل الغم الذي يلحقهم 


.وقرأ أبنُ عباس بفتح الياءٍ وسكون الحاءٍ وفتح اللام مخففةً. وفيها ثلاثة أوجه 


أحذها: أنه من حَلِيّث المرأةٌ تَخلّى فهي حال. وكذلك حَلِيَ الرجلٌ فهو حالء إذا لبسا الخُلِيَ أو صارا دونَ 


الثاني: أنه من حَلِيَ بعيني كذا يَحْلَى إذا امنتَخسئته. و " مِنْ " مزيدةٌ في قوله مِنْ أُسَاورَ قال: " فيكونْ 
المعنى: يَسْتَحْسِنون فيها الأساور الملبوسة ". ولما نقل الشيخ هذا الوجة عن أبي الفضل الرازي قال: " و 
ليس بجيد لأنه جَعَلَ حَلِيَ فعلآ متعدياًء ولذلك حَكّم بزيادة " مِنْ " في الواجب. وليس مذهب البصريين 
E‏ ا 01 
." " للسبب أي: بلباس أساور الذهب يَخْلّؤن بعينِ مَنْ رآهم» أي: يَخْلّى بعضُهم بعين بعضٍ 


قلت: وهذا الذي نقله عن أبي الفضل قاله أبو البقاء» وجَوَّز في مفعول الفعلِ وجهاً آخرَ فقال: " ويجورُ أن 
يكونّ مِنْ حَلي بعيني كذا إذا حَسُنء وتكون " مِنْ " زائدة أو يكون المفعول محذوفاء و " مِنْ أساورَ " نعتٌ 
.له ". فقد حكمَ عليه بالتعدّي ليس إل وجَوّز في المفعول الوجيَيْن المذكورَيْن 


الثالث: أنه مِنْ حَلِيَ بكذا إذا ظَفِرَ به» فيكونٌ التقدير: يَخْلّؤن بأساور. ف " مِنْ " بمعنئ الباء. ومِنْ مجيءِ 
حَلِيَ بمعنى ظفِرَ قولهم: لم يَحْلَ فلانٌ بطائلٍ أي: لم يظفز به. واعلم أن حَلِي بمعنى لبس الحليةء أو بمعنى 
ظفِر من مادة الياءِ لأنهما مِن الحليّة. وأمّا حَلِيَ بعيني كذا فإنه من مادة الواو لأنه من الحلاوة» وإنما قلبت 
.الواو ياء لانكسار ما قبلها 


قوله: مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَبِ في " مِنْ " الأولى قلاكة أوحف 


.أحذها: أنها زائدةٌ» كما تقدّم تقريره عن الرازي وأبي البقاء. وإن لم يكن مِنْ أصول البصريين 


.والثاني: أنَّها للتعبيض أي: بعض أساور 


والثالث: أنها لبيانٍ الجنسء قاله ابن عطية» وبه بدأ. وفيه نظرٌ إذ لم يتقدّخْ شيءٌ مبهمٌ. وفي " مِنْ ذهب " 
.لابتداء الغاية» هي نعتٌ لأساورٌ كما تقدّم 


وَهُدُوَأْ إلى ألطّيّب مِنَ ألْقَوْلِ وَهُدُوَأْ إن صِرَاط الْحَمِيدٍ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنَ ألْقَوْلِ : يجوز أَنْ يكونَ حالاً من " الطيّب " » وأن يكونَ حالاً من الضمير المستكنٌ فيه. و " مِنْ " 
.للتبعيض أو للبيانٍ 


قال الالوسي 


إنَّ َه يُدْخِلُ ألَّذِينَ ءامَنُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَاتِ جَنتٍ تَجْرى من تَحْتِهَا آلأَنهِرُ ) بيان لحسن حال المؤمنين ) 
إثر بيان سوء حال الكفرة» وغير الأسلوب فيه بإسناد الإدخال إلى الاسم الجامع وتصدير الجملة بحرف 
التحقيق وفصلها للاستثناف إيذاناً بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة وإظهاراً لمزيد العناية بأمر المؤمنين 


ودلالة على تحقيق مضمون الكلام إ يُحَلَنَ فيها 4 بالبناء للمفعول والتشديد من التحلية بالحلي أي تحليهم 
الملائكة عليهم السلام بأمره تعالى؛ وقوله تعالى: ( مِنْ أُسَاورَ ) قيل متعلق بيحلونء و ( مِنْ ) ابتدائية 
والفعل متعد لواحد وهو النائب عن الفاعل» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول محذوف و(من) للبيان 
والفعل متعد لاثنين أحدهما النائب عن الفاعل والآخر الموصوف المحذوف أي يحلون حلياً أو شيئاً من 
أساورء وعلى القول بتعدي هذا الفعل لاثنين جوز أن تكون (من) للتبعيض واقعة موقع المفعول» وأن تكون 


( زائدة على مذهب الأخفش من جواز زيادتها في الإيجاب و ( أَسَاورَ ) مفعول ( يُحَلُونَ 


ره تا ن 3 هن )فة اور و( من تلان رفك لابقذاء الغآية أي انش من ذه 
وقيل: للتبعيض وتعلقه بيحلون لا يخفى حاله» وقرىء ( يحلون ) بضم الياء والتخفيف» وهو على ما في 
«البحر» بمعنى المشددء ويشعر كلام بعض أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فمن أساور متعلق به و(من) 
ابتدائية. وقرأ ابن عباس ( يحلون ‏ بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت المرأة إذا لبست حليهاء وقال 
أبو حيان: إذا صارت ذات حليء وقال أبو الفضل الرازي: يجوز أن يكون من حلي بعيني يحلى إذا 
استحسنته وهو في الأصل من الحلاوة وتكون (من) حينئذٍ زائدة» والمعنى يستحسنون فيها الأساورة» وقيل: 
هذا الفعل لازم و(من) سببيةء والمعنى يحلى بعضهم بعين بعض بسبب لباس أساور الذهب. وجوز أبو 
الفضل أن يكون من حليت به إذا ظفرت به» ومنه قولهم: لم يحل فلان بطائل» و(من) حينئذٍ بمعنى الباء أي 
يظفرون فيها بأساور من ذهب 


الجوهرة السادسة والستون 


ذُلِكَ وَمَن يُعَظمْ حُرْمَاتٍ آله فهر خَيْدٌ لَه عِند رَه وَأُحِلّتْ لَكُمْ آلأئعَام إل مَا يُتْلّى عَلَيْكُمْ فَجْتَنِبُوأ آلرّجْنَ مِنَ 
الأؤثان وَأَجْتبُوأقَلَ الور 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنَ آَلأنَانِ في " مِنْ " ثلاثة أوجه 


أحدها: أنها لبيانِ الجنس» وهو مشهورٌ قول المُغربين» ويَتَقَدّرُ بقولك: الرّجْسُ الذي هو الأوثان. وقد تقدّم أن 
.شرط كونها بيانية ذلك. وتجيءُ مواضع كثيرةٌ لا يتأثّئ فيها ذلك ولا بعضه 


والثاني: أنّها لابتداء الغاية. وقد خَلّط أبو البقاء القولين فجَعَلّهما قولاً واحداً فقال: " ومن لبيان الجنس أي: 
اجتَنبوا الرجدن من هذا القبيل» وهو بمعنى ابتداء الغاية ههنا " يعني أنه في المعنى يَوُول إلى ذلِك» ولا 
.يَؤول إليه البتة 


الثالث: أنها التبعيض. وقد غَلّط ابنُ عطية القائل بكونها للتبعيض» فقال: " ومَنْ قال: إن " مِنْ " للتبعيض 
قَلّب معنى الآية فأفسده " وقد يُمْكِنُ التبعيضٌ فيها: بأنْ يَغني بالرَّخْسٍِ عبادة الأوثان. وبه قال ابنُ عباس 
واب جريج» فكأنه قال: فَاجْتنِبوا من الأوثان الرّجسَ وهو العبادةٌ؛ لأنّ المُْحَرّمَ من الأوثان إنما هو العبادة, 
ألا ترئ أنه قد يُتَصَوَّرُ استعمال الودَّنِ في بناءٍ وغيره مما لم يُحَرَدِِمٍ الشرغٌ استعماله» وللوََنِ جهاتٌ منها 
.عبادثهاء وهي بعض جهاتِها. قاله الشيخ. وهو تأويلٌ بعيدٌ 


( ذلك وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ أله فَإنّهَا من تَْوَى أَلْقُلُوب ) 


قال الالوسي 


و [ مِنْ ) تحتمل أن تكون للتعليل أي فإن تعظيمها لأجل تقوى القلوب وأن تكون لابتداء الغاية أي فإن 
تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب» وتقدير هذا المضاف واجب على ما قيل من حيث إن الشعائر نفسها لا 
يصح الإخبار عنها بأنها من التقوى بأي معنى كانت ( مِنْ 4. وقال الزمخشري: التقدير فإن تعظيمها من 
أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بد / من راجع من 
الجزاء إلى ( مِنْ 4 ليرتبط به اه. وتعقبه أبو حيان بأن ما قدره عار من راجع إلى ( مِنْ ) ولذا لما سلك 
جمع مسلكه في تقدير المضافات قيل التقدير فإن تعظيمها منه من أفعال الخ أو فإن تعظيمها من أفعال ذوي 
تقوى القلوب منهم فجاؤا بضمير مجرور عائد إلى ( مِنْ 4 في آخر الكلام أو في أثنائه» وبعض من سلك 
ذلك لم يقدر منه ولا منهم لكن التزم جعل اللام في ( أَلْقُلُوبُ £ بدلآ من الضمير المضاف إليه على رأي 
.الكوفيين للربط أي تقوى قلوبهم 


والدماميني جعل الرابط في تقدير الزمخشري فاعل المصدر المحذوف لفهم المعنى فلا يكون ما قدره عارياً 
.عن الراجع إلى ( مِنْ 4 كما زعمه أبو حيان فإن المحذوف المفهوم بمنزلة المذكور 


وقال صاحب «الكشف»: في الانتصار له أيضاً: أراد أنه على ماقدره يكون عموم ذوي تقوى القلوب بمنزلة 
الضمير فتقدير منه كما فعل البيضاوي ليس بالوجه. واعترض صاحب «التقريب» تقدير المضافين 
الأخيرين أعني أفعال وذوي بأنه إنما يحتاج إليه إذا جعل ( مِنْ ) للتبعيض وأما إذا جعل للابتداء فلا إذ 
المعنى حينئذ فإن تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب وهو قول بأحد الوجهين اللذين سمعتهما أولاًء ولم يرتض 
ذلك صاحب «الكشف» قال: إن إضمار الأفعال لأن المعنى إن التعظيم باب من التقوى ومن أعظم أبوابها لا 
أن التعظيم صادر من ذي تقوى. ومنه يظهر أن الحمل على أن التعظيم ناشىء من تقوى القلوب. 
والاعتراض بأن قول الزمخشري: إنما يستقيم إذا حمل على التبعيض ليس على ما ينبغي على أنه حينئذ إن 
قدر من تقوى قلوبهم على المذهب الكوفي أو من تقوى القلوب منهم اتسع الخرق على الراقع» ثم التقوى إن 
جعلت متناولة للأفعال والتروك على العرف الشرعي فالتعظيم بعض البتة وإن جعلت خاصة بالتروك فمنشأ 
.التعظيم منها غير لائح إلا على التجوز انتهى 


واعترض بأن دعواه أن المعنى على أن التعظيم باب من التقوى دون أن التعظيم صادر من ذي تقوى 
دعوى بلا شاهدء وبأنه لا تظهر الدلالة على أنه من أعظم أبواب التقوى كما ذكره» وبأن القول بعدم 
الاحتياج إلى الإضمار على تقدير أن يكون التعظيم بعضاً من التقوى صلح لا يرضى به الخصم. وبأنه إذا 
صب اكد على اقرز ۷ مف فول الز م ري الا يتف الغر ر ك اتور وارد اها الأول فن 
السياق للتحروص ى تم التتعائر وو يقتصي كود من التقرى يلان اعا وكرده تا ا 
يقتضي كونه منها بل ربما يشعر بخلافه» وأما الثاني فلأن الدلالة على الأعظمية مفهومة من السياق كما إذا 
قلت: هذا من أفعال المتقين والعفو من شيم الكرام والظلم من شيم النفومن كما يشهد به الذوق» وأما الثالث 
فلأنه لم يدع عدم الاحتياج إلى الإضمار على تقدير كون التعظيم بعضاً بل يقول الرابط العموم كما قال 
أولآء وأما الرابع فلأن صحة الكلام بدون تقدير على التجوز لكونه خفياً في قوة الخطا إذ لا قرينة عليه 
.والتبعيض متبادر منه فلا غبار إلا على نظر المعترض 


وأقول: لا يخفى أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى فيكون قول من قال: التقدير فإن تعظيمها من تقوى 
القلوب أولى من قول من قال: التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» و(من) في ذلك للتبعيض» 
وما يقتضيه السياق من تعظيم أمر هذا التعظيم يفهم من جعله بعض تقوى القلوب بناء على أن تقييد التقوى 
بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمان» تقوى القلوب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها 
....المؤمن الصادق 


( وَل يرال أَلَّذِينَ كَقَرُوأ فِي مِرْيَةٍ مَنْهُ حَتَى تَْتِيَهُمْ ألمّاعَةٌ بَغْتَةَ أو يَأَتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيم † 


قال الالوسي 


ولا يرال أَلْذِينَ كَفَرُوأْ فى مِرْيَةِ 4 أي في شك إ مِنْهُ 4 أي من القرآن؛ وقيل: من الرسول» ويجوز أن يرجع ) 
الضمير إلى الموحى على ما سمعت و ( مِنْ 4 على جميع ذلك ابتدائية» وجوز أن يرجع إلى ما ألقى 
الشيطان واختير عليه أن (من) سببية فإن مرية الكفار فيما جاءت به الرسل عليهم السلام بسبب ما ألقى 
الشيطان في الموحى من الشبه والتخيلات فتأمل ( حَتَّى تَأَِيَهُمُ ألسنَاعَةٌ £ أي القيامة نفسها كما يؤذن به قوله 
تعالى: [ بَعْتَةَ 4 أي فجأة فإنها الموصوفة بالإتيان كذلك» وقيل: أشراطها على حذف المضاف أو على 
التجوز. وقيل: الموت على أن التعريف في [ آلمّاعَةٌ 4 للعهد 


الجوهرة السابعة والستون 
سورة المؤمنون 


وَلَقَدْ خَلَفْنا آلإِنْسَانَ مِن سُلالَةٍ مّن طِينٍ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: من مُلآلَةِ : فيه وجهان: أحدهما: ‏ وهو الظاهرٌ ‏ أَنْ يتعأّقَ ب حَلَفْنا و " مِنْ " لابتداء الغاية. والثاني: 
...أن يتعلقَّ بمحذوفب على أنّها حال من الإنسان 


قوله: مّن طِينٍ في " مِنْ " وجهان» أحدهما: أنها لابتداء الغاية. والثاني: أنها لبيانٍ الجنس. قال الزمخشري: 
" فلن قلت: ما الفرق بين " مِنْ " ومِنْ "؟ قلت الأؤلى للابتداءء والثانيةٌ للبيانٍ كقوله: مِنَ آلأئَانِ . قال 
الشيخ: " ولا تكونٌ للبيان؛ إلا إذا قلنا: إن الملالةَ هي الطين. أمّا إذا قُلَنا: إنه مِنْ انسل من الطين ف " مِنْ " 
." لابتداءٍ الغاية 


وفيما تتعلّق به " مِنْ " هذه أوجةء أحذها: أنَّها تعلق بمحذوفب إذ هي صفة ل " سُلالة ". الثاني: أنّها تتعلّق 
بنفس " سلالة "؛ لأنها بمعنى مَمئلولة. الثالث: أنها تتعلّقٌ ب " خَلَفْنا " لأنها بدلٌ من الأولىء إذا قلنا: إن 
السُلالة هي نفسُ الطين 


َأَنشَأنَا لَكُمْ به جَنَّاتٍ مّن نَخِيل وَأَعْتَاب لَّكُمْ فيها قَوَاكَهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأكُلُونَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


َأَنشَأنَا لَكُمْ به أي بذلك الماء وهو ظاهر فيما عليه السلف» وقال الخلف: المراد أنشأنا عنده جَنَلتِ مَن تَخِيلٍ 
وَأَعْنَبٍ قدمهما لكثرتهما وكثرة الانتفاع بهما لا سيما في الحجاز والطائف والمدينة لَكُمْ فيها أي في الجنات 
فَوْكَهُ كَثِيرَةٌ / تتفكهون بها وتتنعمون زيادة على المعتاد من الغذاء الأصليء والمراد بها ما عدا ثمرات 
النخيل والأعناب. وَمِنْهَا أي من الجنات والمراد من زروعها وثمارهاء و(من) ابتدائية وقيل إنها تبعيضية 
ومضمونها مفعول تَأْكُلُونَ والمراد بالأكل معناه الحقيقي. وجوز أن يكون مجازاً أو كناية عن التعيش مطلقاً 
أي ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم 


لا تخارُوأ آلَيَومَ إِنَُمْ َنَا لا ثنصَرُونَ 
قال الالوسي فى تفسيره 


وقوله تعالى: إِنَّكُمْ مَنّا لآ نُنصَرُونَ تعليل للنهي عن الجؤار ببيان عدم نفعه؛ و(من) ابتدائية أي لا يلحقكم منا 
نصرة تنجيكم مما أنتم فيه» وجوز أن تكون (من) صلة النصر وضمن معنى المنع أو تجوز به عنه أي لا 
تمنعون منا. وتعقب بأنه لا يساعده سباق النظم الكريم لأن جؤارهم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم 

. بعدم منصوريتهم من قبله تعالى ولا سياقه فان قوله تعالى: قَدْ كَانَتْ ءايَتِي تُتلّى عَلَيْكُمْ 


سورة النور 


َل لَلْمْؤْمِنِينَ يَعْضْنُوأ مِنْ أَنْصَارهِم وَيَحْفَظُوأ فُرُوجَهُمْ ذلك أزكَئ لَهُمْ إِنَّ اه خَبِيرٌ بمَا يَصْنَعُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنْ أَنْصَارِهِمْ : في " مِنْ " أوجث 


.أحذها: أنها للتبعيض لأنَّهِ يُعْقَى عن الناظر أولُ نظرة تقعُ مِنْ غير قَصدٍ 


." والثاني: لبيانِ الجنس. قاله ابو البقاء» وفيه نظڙ؛ من حيث إنَّه لم يتقدّخ مُبْهَمٌ يكون مفسئّراً ب " مِنْ 


.والثالث: أنها لابتداءٍ الغاية. وقاله ابن عطية 


.والرابغ: أنها مزيدةٌ. وهو قول الأخفش 


الجوهرة الثامنة والستون 


ألم تر اَن آله ُڙجي سَحَابا ثُمَ ولف بَيْنَهُ ثم يَجْعَلُهُ رُكَاماً قتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيْتَرَلُ مِنَ أَلسسّمَآءٍ ِن 
جبَالٍ فِيهَا من بَرَدٍ فَيْصِيبُ به مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفَهُ عن من يَشَاءُ يَكَادُ سنا بَرْقِهِ يَذْهَبْ بآلأنِصّار 


قال القرطبي 


وَيُنَرْلُ مِنَ أَلسّمَآءٍ من جبَالٍ فيا من بَرَدِ ‏ قيل: خلق الله في السماء جبالاً من بَرَده فهو ينزّل منها بَرَداً ) 
وه كيسان أي نز ليقن تحبا الود رد امول مر وو :هذا فول القت لان اتر دة مق 
جبال برد فالجبال عنده هي البرد. و«بَرَدِ» في موضع خفض ويجب أن يكون على قوله المعنى: من جبالٍ 
برد فيهاء بتنوين جبال. وقيل: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها برد فيكون التقدير: وينزل من السماء 
من جبال فيها برد. و«من» صلة. وقيل: المعنى وينزل من السماء قدر جبال» أو مثل جبال من بَرَد إلى 


الأرض ف«من» الأولى للغاية لأن ابتداء الإنزال من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال» 
والثالثة لتبيين الجنس لأن جنس تلك الجبال من البَرّد. وقال الأخفش: إن «مِن» في الجبال و«بَرّد» زائدة 
في الموضعينء والجبال والبرد في موضع نصب أي ينزل من السماء بَرَداً يكون كالجبال. والله أعلم 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


.قوله: مِنَ أَلسّمَآءٍ من حِبَالٍ فيها مِن بَرَدٍ " مِن " الأولى لابتداء الغاية اتفاقاً 


وأمّا الثانية ففيها ثلاثةٌ أوجه 


أحدها: أنها لابتداء الغاية أيضاً فهي ومجرورٌها بدلٌ من الأولى بإعادة العامل. والتقدير: وَيُتَرْكُ من جبالٍ 
.السماءٍ أي: من جبال فيهاء فهو بدل اشتمالٍ 


الثاني: أنها للتبعيضء قاله الزمخشري وابنُ عطية. فعلى هذا هي ومجرُورها في موضع مفعول الإنزال 
.أنه قال: ويُنَزْل بعض جبالِ 


الثالتٌ* أنها زائدة اف يرل من السماءِ جبالاً. وقال الحوفيٌ: " مِنْ جبال بدلٌ من الأول ۳ ثم قال* " وهي 
." للتبعيض 


ورَدَّه الشيخ: بأنه لا تَنْتقيم البدليّةُ إلا بترافقهما معنى. لو قلت: " خَرَخْتُْ من بغداد من الكّزخ " لم تكن 
.الأولى والثانية إلا لابتداء الغاية 


وأمًا الثالثة ففيها أربعة أوجه: الثلاثة المتقدمة 


والرابع: أنها لبيانٍ الجنس. قاله الحوفي والزمخشريء فيكون التقدير على قولهما: وَيُنَزْل من السماء بعضَ 
جبالٍ التي هي البَرَدْء فالمُترل بَرَڏ لان بعضن البَرَدِ بَرَڏ. ومفعول " يُنَرْلُ " هو " مِنْ جبال " كما تقدَمَ 


وقال الزمخشري: " أو الأؤليان للابتداء» والثالثة للتبعيض " قلت: يعني أن الثانية بدلٌ من الأولى كما تقدّم 
تقريزه» وحنيئذ يكون مفعول " يُنَْل " هو الثالثة مع مجرورها تقديره: ويُنَزْلُ بعض بردٍ من السماء مِنْ 
جبالها. وإذا قيل: بأنّ الثانية والثالثة زائدتان فهل مجرورهما في محل نصيء والثاني بدلٌ من الأولء 
والتقدير: ويُّنَرْلُ من السماء جبالاً بَرَدأَه وهو بدلُ كل مِنْ كل» أو بعضٍ مِنْ كلء أو الثاني في محل نصب 
مفعولاً ل " يرل  "‏ والثالث في محل رفع على الابتداء» وخبره الجارٌ قبله؟ خلاف. الأول قول الأخفش» 
والثاني قرول الفرزاع. وتكون: الجملة .على قول الفراء:صفة ل" حال "2 فيككم على موضهها الجر اغتباراً 
باللفظ أو بالنصب اعتباراً بِالمَحَلٌ 


.ويجوز أن يكونَ " فيها " وحدّه هو الوصف» ويكون " مِنْ بَرَدٍ " فاعلاً به؛ لاعتماده أي: استقرٌ فيها 


وقال الرّجاج: " معناه: ويُتَرّلُ من السماءِ مِنْ جبال بَرَدٍ فيها كما تقول: " هذا خاتمٌ في يدي من حديدٍ " أي: 
خاتم حديدٍ في يدي. وإنما جِنْتَ في هذا وفي الآية ب " مِنْ " لما فرّفتء ولأنّك إذا قلت: ل 
وخاتمٌ حديدٍ كان المعنى واحداً " انتهى. فيكونُ " مِنْ بَرَدِ " في موضع جَرّ صفة/ ل " جبال " » كما كان " 

من حدية؟ ضفة "خانم ب ولكون مفكول'" يدر ل" " من جل و تي کر الجبان يردا أن يكوق 
المُئَرَّلُ بَرَدا 


وقال أبو البقاء: " والوجه الثاني: أنَّ التقدير: شيئاً من جبالء فحُذِفت الموصوف واكثفي بالصفة. وهذا الوجة 
هو الصحيخ؛ لأنَّ قولّه فِيهَا من بَرَدِ يُخْوجُك إلى مفعول يعودُ الضميرٌ إليه» فيكونُ تقديره: وَيُتَرْلُ مِنْ جبال 
السماء جبالاً فيها بَرَد. وفي ذلك زيادَةٌ حَذْفِء وتقديرٌ مُمنتغنى عنه ". وفي كلامه نظرٌ؛ لأنَّ الضميرَ له 
شيءٌ يعود عليه وهو السماءء فلا حاجة إلى تقدير شيءٍ آخرّ؛ لأنّه مُمنْتغنى عنه» وليسَ تَمَّ مانغ يمنغُ مِنْ 
عَوْدِهِ على السماء. وقوله آخراً: " وتقديرٌ مستغنى عنه " » وينافي قولّه: " وهذا الوجه هو الصحيح ". 
والضميرٌ في " به " يجوز أن يعود على التّرد وهو الظاهرُء ويجوز أنْ يعود على الوّذق والبَرّد معا جرياً 
.بالضمير مَجْرى اسم الإشارة. كأنه قيل: فَيُصيب بذلك» وقد تقدّم نظيرُه في مواضعَ 


الجوهرة التاسعة والستون 


ياأيّهَا الذِينَ دَامَنُوأْ لِيسْتَذِنَكُمْ الذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ وَالذِينَ لَمْ يَبلُغُوأْ الخُلّمَ مِنكُمْ نَلآتَ مَرَّاتِ مّن قَبْلِ صَلّوةٍ 
افر وَحِينَ نَضَعْون تِيَظبَكُمْ مَنَ الظَهِيرَةٍ وَمِن بَعْدِ صَلوة الْعِشَآءٍ ثلاث عَوْرَاتِ لَكُمْ لين عَلَيِكُمْ وَل عليه 
جُنَاحٌ بَعْدَهُنَ طَوَافُونَ عَلَيِكُمْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كذلك يِن اله لَكُم الأيَات وال عَلِيمٌ حَكِيمْ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِّنَ الظَّهِيرَةِ فيه ثلاثةٌ أوجه أحذهما: أنَّ " مِنْ " لبيان الجنس أي: حين ذلك الذي هو الظهيرةٌ. الثاني: 
.أنها بمعنى " في " أي تَضَعُونها في الظهيرة. الثالث: أنّها بمعنى اللام أي مِنْ أَجْلِ حَرّ الظهيرة 


الله خَلَّقَ کل دَآبَةِ مَن مَّآءٍ فُمِنْهُمْ من يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنهُم من يَمْشِي على رين وَمِنْهُمْ مّن يَمْشِي على ) 
( أزبَع يَخلق الله ما يَشَآءُ إنَ الله على كل شَيْءٍ قدِير 


قال السمين 


قوله: ( مّن مَّآءٍ ): فيها وجهان. أحذهما: أنّها متعلقةٌ ب " خَلّق " أي: خَلَّقَ مِنْ ماءٍ كل دابة. و " مِنْ " لابتداء 
الغاية. وعلى هذا فيُقال: وُحِدَ من الدواب ما لم يُخَْقْ مِنْ ماءٍ كآدمَ فإنه مِنْ تراب» وعيسى فإنّه مِنْ رُوح» 
والملائكة فإنّهم مِنْ ثُورء والجنّ فإنهم مِنْ نار. وأجيب بأنَّ الأمرَ الغالب ذلك. وفيه نظرٌ فإنّ الملائكة 
أضعاف الحيوان؛ والجنّ أيضاً أضعافهم. وقيل: لأنَّ الحيوانَ لا يَعيش [إلاً] به. فجُعل منه لذلك» وإن كان لنا 
.من الحيوانٍ ما لا يَختاج إلى الماءٍ البتة» ومنه الضبُ 


وقيل: جاء في التة لتفسير: أنه كان خَلّق في الأول جوهرة فنظرَ إليها فذابَث ماءء فمنها خَلّق ذلك. والثاني: أن " 
مِنْ " متعلقة بمحذوفب على أنها صفة ل " دابّة " والمعنى: الإخبارٌُ بأنه خَّق كل دابة كائنة من الماءء أي: 
كل دابة من ماءٍ هي مخلوقة لله تعالى. قاله الققال 


سورة الفرقان 


َالُوأ مبْحَائَكَ مَا كَانَ يَنبَغي انآ أن نَتَخْدَ من دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلكن مَتَعْتَهُمْ وَآبَآءَهُمْ حَنَّى نَسُوأ آَلذّكْرَ وَكَانُوأ 
قؤْماً بُورآً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: أن نَتَخْدَ فاعلُ " ينبغي " أو مفعولٌ قائمٌ مقامَ الفاعل في قراءة الأسود. وقرأ العامّةُ " تَتَخْدَ " مبنياً 
للفاعل. و 0 من أولياء 2" مفعولّه وَزِيْدَتْ فيه " مِنْ 7 ويجور أن يكون مفعولاً أول على أن 5 انََّدَ 2" متعدية 
لاثنين» ويجوز أَنْ لا تكون المتعدية لاثنين بل لواحدٍء فعلى هذا " مِنْ دونك " متعلّقٌ بالاتّخاذء أو بمحذوف 
." على أنّه حالٌ مِنْ " أولياء 
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وقرأ أبو الذزداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء والحسن وأبو جعفر في آخرين " نُتَخَدْ " مبنيّآً للمفعول. وفيه 
أوجة» أحذها: أنّها المتعدية لاثنين» والأولُ همز ضمير المتكلمين. والثاني: قوله: " مِنْ أولياء " و " مِنْ " 
للتبعيض أي: ما كان ينبغي أَنْ تَتَخْدَ بعض أولياء» قاله الزمخشري. الثاني: أنَّ " مِنْ أولياء " هو المفعولٌ 
الثاني ايضاًء إلا أنَّ " مِنْ " مزيدةٌ في المفعول الثاني. وهذا مردودٌ: بأنَّ " مِنْ " لا ثزاد في المفعول الثاني 
إنما ثزاد في الأول. قال ابن عطية: " ويْضْعِفْ هذه القراءة دخولٌ " مِنْ " في قوله: " مِنْ أولياء ". اعتّرض 
بذلك سعيدُ بن جبير وغيره ". الثالث: أَنْ يكونَ " مِنْ أولياء " في موضع الحال. قاله ابن جني إلا أنه قال: " 
ودَخَلَنْ " مِنْ " زيادة لمكان النفي المتقدم» كقولك: ما اتّخذت زيداً مِنْ وكيل ". قلت: فظاهرٌ هذا أنه جَعَلَ 
الجارٌ والمجرور في موضع الحالء» وحينئدٍ يَسْتحيلُ أَنْ تكونَ " مِنْ " مزيدةً» ولكنه يريد أنّ هذا المجرورز 
هو الحالُ نفسه و " مِنْ " مزيدةٌ فيه» إلا أنه لا ُحفظ زيادة " مِنْ " في الحال وإِنْ كانَتْ منفية» وإنما حُفِظ 
.زيادة الباءِ فيها على خلافب في ذلك 


وَأَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَٺ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرَيَاتنَا فُرَة أَعْيْن وَأَجْعَلْنَا للْمتَّقِينَ إمَاماً 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مِنْ أَرْوَاجِنَا : يجوز أَنْ تكونّ " مِنْ " لابتداءٍ الغاية» وأنْ تكونّ للبيان. قاله الزمخشري» وجعله من 
التجريدء أي: هَبْ لنا قُرَةَ أَغْيْنٍ من أزواجنا كقولك: " رأيت منك أسداً 


الجوهرة السبعون 


سورة الشعراء 


وَمَا يَأتِيهم مّن ذِكْرٍ مَنَ ألرّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلا كَانُوأ عَنْهُ مُعْرضِينَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


بيان لشدة شكيمتهم وعدم ارعوائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ما ذكر من الآية الملجئة تأكيداً 
لصرف رسول الله / عن الحرص على إسلامهم. و(من) الأولى مزيدة لتأكيد العموم» وجوز أن تكون 
تبعيضية؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو صفة لمقدر كما نشير إليه إن شاء الله تعالى» والثانية 
لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر 


ارم َو إلى آلازض گم أَنبَئنا فيها من كَل رؤج كريم 


قال الالوسي فى تفسيره 


وقوله تعالى: كُمْ أنبَثنَا فيها من كُلَ رؤج گريم استئناف مبين لما في الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفر 

الداعية إلى الإيمان. و(كم) خبرية في موضع نصب على المفعولية بما بعدها وهي مفيدة للكثرة وجيء بكل 
معها لإفادة الإحاطة والشمول فيفيد أن كثرة أفراد كل صنف صنف فيكون المعنى انبتنا فيها شيئاً كثيراً من 
كل صنف على أن (من) تبعيضية أو كثرة الأصناف فيكون المعنى أنبتنا فيها شيئاً كثيراً هو كل صنف على 


أن (من) بيانيةء 


[ وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لم رَبْكُمْ مِنْ أَزْوَاحِكُمْ ب أنثم قوم عَادُونَ ) 


قال الالوسي 


وَتَذرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَيُكُمْ 1 لأجل استمتاعكم؛ وكلمة ( مِنْ ) في قوله تعالى: ( مَنْ أَزْوْجِكُمْ ) للبيان إن ) 
أريد بما جنس الإناث» ولعل في الكلام حينئذ مضافين محذوفين أي وتذرون إتيان فروج ما خلق لكم أو 
للتبعيض إن أريد بما العضو المباح من الأزواج. ويؤيده قراءة ابن مسعود ( مَا أصلح لَكُمْ رَيْكُمْ مَنْ أَرْوْجِكُمْ 
1 وحينئذ يكتفى بتقدير مضاف واحد أي وتذرون إتيان ما خلق ويكون في الكلام على ما قيل تعريض بأنهم 
كانوا يأتون نساءهم أيضاً في محاشهن ولم يصرح بإنكاره كما صرح بإنكار إتيان الذكران لأنه دونه في 
الإثم. وهو على المشهور عند أهل السنة حرام بل كبيرة. وقيل: ل ل 
عند الكلام في قوله تعالى:( نِسَآوُكُمْ حَزْٿ لَّكُمْ فَأثُوأ حَرْتَكُمْ انى شِنْتَم £ [البقرة: 223] وقيل: ليس في الكلام 
ماف مرف ااا والقراد شيع در قدما بخان لم تزحتم الالثدات إليه يرجه م ارت فصلا عن 


.الإتيان» وأنت تعلم أن المعنى ظاهر على التقدير 


سورة النمل 


لما جَآءَهَا توي أن بُورك مَن في أَلنَّارٍ وَمَنْ حَوْلَّهَا وَسُبْحَانَ الله رَبَ الْعَالَمِينَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: مَن في أَلنَّارٍ " مَنْ " قائمٌ مقامَ الفاعل ل " بورك ". وبارَكَ يتعدّئ بنفسه؛ ولذلك بُني للمفعول. يقال: 
:بارگك الله وبارَكَ عليك» وبارَكَ فيك» وبارك لكَء وقال الشاعر 


وبُوْرِكْت عند الثدّيْب إذ أنت أَنْيّبُ - فَبُوْرِكُْت مَوْلُوداً وبُؤرِكْت ناشِتا9و353 
:وقال عبد الله بن الزبير 
إذا ذكروا ونحن لك الفِداحُ فبْوْرِكَ في بَنِيْكَ وفي بنيهْ3540 


:وقال آخر 


رك نَضْحٌ الرُّمان والزيتونِ - بُوْرِك الميّثُ الغرِيبُ كما بُؤ3541 


والمراد ب " مَنْ ": إمّا الباري تعالى؛ وهو على حَذْفبِ مضافب أي: مَنْ فُذْرَنّه وسُلّطانه في النار. وقيل: 
المو اذاية موسي و الاك و كل يعن خولها: وقل المزاة ات "كن "غر العفلة وهر الور و الأمكدة 
.التي حولّها 


وَيَوْمَ تشر من كل أَمَّةَ قَؤجاً مَمّن يُكَذْبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُورَعُونَ 


قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قله هر كل أكة ؛ خو أن نكو مقطا بالمشوه و كاين قداو الاه وان يتعاق يمحتوف على اند 
حال مِنْ " فؤجأً "؛ لأن يجوز أن يكونَ صفة له في الأصل. والقَوْجُ: الجماعة كالقوم؛ وقيّدهم الراغبُ فقال: 
الجماعة المارّهُ المسرعة " وكأنّ هذا هو الأصل ثم أطلِقَ» وإنْ لم يكن مروز ولا إسراع. والجمغُ: أفواجٌ 
.وفُؤوج. و " مِمْنْ يُكَيْبُ " صفة له. و ".منْ " في " مِنْ كل " تبعيضيةٌ» وفي " مِمّن يُكَذْبُ " تَبْيينيّة 


[ مَن جَاءَ بلحس قلَهُ حي مَنْهَا وَهُمْ مَن فرع يَوْمَئِذِ آَمِنُونَ ) 


قال الالوسي 


والمراد بالحسنة على ما روي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن / والنخعي وأبي صالح وسعيد 
بن جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إله إلا الله. وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبي 
هريرة وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك 
والمراد بهذه الشهادة التوحيد المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق بما ذكر وغيره من الحسنات وهو 
الظاهرء نظراً إلى أن اللام حقيقة في الجنس. وقال بعضهم: الظاهر الأول» لأن الظاهر حمل المطلق على 
الكامل وأكمل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان الظاهر الإتيان بالنكرة» ويكفي في ترجيح الأول 
ذهاب أكثر السلف إليه وإذا صح الحديث فيه لا يكاد يعدل عنه. وكان النخعي يحلف على ذلك ولا يستثنيء 


والظاهر أن خيراً للتفضيل وفضل الجزاء على الحسنة كائنة ما كانت. قيل باعتبار الأضعاف أو باعتبار 
الدوام. وزعم بعضهم أن الكلام بتقدير مضاف أي خير من قدرها وهو كما ترى. وقال بعض الأجلة ثواب 
المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل في الدنيا هي المعرفة الضرورية على أكمل الوجوه في الآخرة والنظر 
إلى وجهه الكريم جل جلاله وذلك أشرف السعادات. وقيل إن خيراً ليس للتفضيل و(من) لابتداء الغاية أي 
فله خير من الخيور مبدؤه ومنشؤه منها أي من جهة الحسنة. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة 
ومجاهد وابن جريج وعكرمة 


وا عَلَيْكَ من ذبا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِآلحَقَ لِقَومِ يُؤْمِنُونَ 
قال السمين الحلبي فى الدر المصون 


قوله: تلوأ : يجوز أَنْ يكونَ مفعولّه محذوفاًء دلت عليه صفته وهي من نَا مُوسَئْ » تقديره: تَثلو عليك شيئاً 
مِنْ نبأ موسى. ويجوز أن تكونَ " مِنْ " مزيدة على رَأَي الأخفش. أي: تلو عليك نَبَأْ موسى 


الحؤهرة الواكده والسيعون 


َا تاها نُودِي من شَاطِىء آَلْوَادِي آَلأَيْمَنِ في ألْبْْعَةِ ألْمْبَارَكَةِ مِنَ آَلشَجَرَة أن يِمُوسَئ إِنِي أا اله رَبُ 


قال الالوسي فى تفسيره 


لما أتلها أي النار التي آنسها. نُودِى مِن شاطىء ألْوَادٍ آَلأَيْمَنِ أي أتاه النداء من الجانب الأيمن بالنسبة إلى 
موسى في مسيره فالأيمن صفة الشاطىء وهو ضد الأيسرء وجوز أن يكون الأيمن بمعنى المتصف باليمن 
والبركة ضد الأشأم» وعليه فيجوز كونه صفة للشاطىء أو الوادي» و مِنْ على ما اختاره جمع لابتداء الغاية 


:من شاطىء الوادي» وجوز على الحالية أن تكون من بمعنى في كما في قوله تعالى 


كا تخد عن التق 


.الأحقاف: 4] أي نودي كائناً في شاطىء الوادي] 


وقوله تعالى: فى ألْبْفْعَةِ ألْمُبَارَكَة في موضع الحال من الشاطىء أو صلة لنوديء والبقعة القطعة من الأرض 
على غير هيئة التي إلى جنبها وتفتح باؤها كما في «القاموس»» وبذلك قرأ الأشهب العقيلي ومسلمة. 
ووصفت بالبركة لما خصت به من آيات الله وأنواره. وقيل: لما حوت من الأرزاق والثمار الطيبة وليس 
بذاك» وقوله سبحانه: مِنَ أَلتّْجَرَةٍ بدل من قوله تعالى: من شاطىء أو الشجرة فيه بدل من شاطىء وأعيد 
الجار لأن البدل على تكرار العامل وهو بدل اشتمال فإن الشاطىء كان مشتملاً على الشجرة إذ كانت نابتة 
فيه» و مِنْ هنا لا تحتمل أن تكون بمعنى في كما سمعت في (من) الأولى» نعم جوز فيها أن تكون للتعليل 
:كما في قوله تعالى 

مما خَطِيتاتِهمْ أغرقوأ 

نوح: 25] متعلقة بالمباركة أي البقعة المباركة لأجل الشجرة» وقيل: يجوز تعلقها بالمباركة مع بقائها ] 
للابتداء على معنى أن ابتداء بركتها من الشجرة» وكانت هذه الشجرة على ما روي عن ابن عباس عناباًء 


وعلى ما روي عن ابن مسعود سمرة» وعلى ما روي عن ابن جريج والكلبي ووهب عوسجة» وعلى ما 
روي عن قكادة ومقائل. ظليقة زهو الممذكور في :التوراة اليو 


ملحوظة 


قلت انا اسامة خيري 


فى تعلق من الشجرة بما قبلها قد تطول المناظرات بين اهل السنة والمعتزلة فى سماع سيدنا موسي لكلام 
رب العالمين فقد يقول المعتزلي ظاهرها مذهبي نودى من الشجرة فيكون صوت مخلوق من الشجرة وهنا 
تبدأ المناظرات التى اساسها خلاف فى فهم ايات من كتاب الله 


سورة العنكبوت 


وَقَالَ الَذِينَ كَفْرُوأ ِلَّذِينَ آمَنُوأ أَنَبِعُوأ سيلا وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مّن شَيْءٍ إِنَهُمْ 
َكَاذبُونَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْيَلهُمْ من شّئء نفي مؤكد عن سبيل الاستمرار لكونهم حاملين شيئاً ما من خطاياهم 
التي التزموا حملهاء فالباء زائدة لتأكيد النفي والاستمرار الذي تفيده الجملة الاسمية معتبر بعد النفي» ومن 
.الأولى للبيان وهو مقدم من تأخيرء و(من) الثانية مزيدة لتأكيد الاستغراق» وهذه الجملة اعتراض أو حال 


وَعاداً وَتَمُودَأْ وقد تََيّنَ لَكُم مَن مَّسَاكِنِهمْ وَرَيّنَ لَهُمْ أَلتَيْطانُ أَعمَالَهُمْ َصَدَهُمْ عن ألسّبيلٍ وَكَانُوأْ مُسْتَبْصِرِينَ 


قال الالوسي فى تفسيره 


:وَعَاداً وَتَمُودَ منصوبان بإضمار فعل ينبىء عنه ما قبله من قوله تعالى 


ج 


فَأَحَدْتْهُمُ آلرَجْقَةُ 


أي وقد ظهر لكم أتم ظهور إهلاكنا إياهم من جهة مساكنهم أو بسببهاء وذلك بالنظر إليها عند اجتيازكم بها 
ذهاباً إلى الشام وإياباً منه» وجوز كون مِنْ تبعيضية؛ 


( وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَآ آيَهَ بيْئهَ لَقَوْم يَعْقِلُونَ ) 


قال السمين 


قوله: ( تَرَكْنَا مِنْهَآ آيَدَ 1: فيه وجهان: أحذهما: أنَّ بعضها باق وهو آية باقية إلى اليوم. الثاني: أنَّ " مِنْ " 
:مزيدةٌ. وإليه نحا الفراء أي: تَرَكْناها آيةء كقوله 


أمْهَزت مِنْها جْبّة وتَيْسا -3639 


أي: أَمْهَرْتُها. وهذا يجيء على رَأي الأخفش 


وقال ابن عطية 


وقوله تعالى: ( ولقد تركنا منها ) أي من خبرها وما بقي من أثرهاء ف " من " لابتداء الغاية ويصح أن تكون 
للتبعيض على أن يريد ما ترك من بقايا بناء القرية ومنظرها 


وَعَاداً وَتَمُودأْ وقد بين لَكُم مَن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيّنَ لَهُمْ آَلشَيْطَانُ أَعْمَالَّهُمْ قَصَدَّهُمْ عن آلسّبيل واوا مُمنْتَبِصِرِينَ ) 
/ 


قال الالوسي 


وَعَاداً وََمُودَ 4 منصوبان بإضمار فعل ينبىء عنه ما قبله من قوله تعالى:( فَأَحَدَنْهُمْ أَلرَجْفَةُ 1 [العنكبوت: 1 
7] أي وأهلكنا عاداً وثمود» وقوله تعالى: ( وقد تَبَيّنَ لَكُم مّن مّسَكِنِهمْ 1 عطف على ذلك المضمر أي وقد 
ظهر لكم أتم ظهور إهلاكنا إياهم من جهة مساكنهم أو بسببهاء وذلك بالنظر إليها عند اجتيازكم بها ذهاباً إلى 
ار سه وجرن كوق: ن ا الما شرا ایو کو ای و کو کد 
وثمود. / والمراد ذكر قصتهما أو باضمار اذكر خطاباً له صلى الله عليه وسلم» وجملة ( قد تَبَيّنَ 4 حالية 
وقيل: هي بتقدير القول أي وقل: قد تبين»ء وجوز أن تكون معطوفة على جملة واقعة في حيز القول أي اذكر 
عاداً وثمود قائلاً قر مررتم على مساكنهم وقد تبين لكم الخ» وفاعل ( تبين ) الإهلاك الدال عليه الكلام أو 
مساكنهم على أن [ مِنْ 4 زائدة في الواجبء ويؤيده قراءة الأعمش [ مَسَكِنِهِمْ 4 بالرفع من غير من» وكون 
( مِنْ ) هي الفاعل على أنها اسم بمعنى بعض مما لا يخفى حاله. وقيل: هما منصوبان بالعطف على 
الضمير في( فَأَحَدَنْهُمُ آَلرَجْفَةٌ ؛ [العنكبوت: 37] والمعنى يأباه» وقال الكسائي: منصوبان بالعطف على 7 


الذين 4 من قوله تعالى:( وَلَقَدْ فَتَنَا آَلَذِينَ من قَبْلِهِمْ £ [العنكبوت: 3] وهو كما ترى» والزمخشري لم يذكر في 
.ناصبهما سوى ما ذكرناه أولاً وهو الذي ينبغي أن يعول عليه 


الجوهرة الثانية والسبعون 


سورة الروم 


وَمنْ آياته أن تَُومَ السّمَآءُ وَالأَرْضنُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ دا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مَنَ الأزض دآ أَنثُم تَخْرْجُونَ 


قال ابو حيان في بحره 


و من الأرض يتعلق بدعاكم؛ و دعوة : أي مرةء فلا يحتاج إلى تكرير دعاءكم لسرعة الإجابة. وقيل: من 
.الأرض صفة لدعوة 


وقال ابن عطية: ومن عندي هنا لأنتهاء الغاية» كما يقول: دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل. 
.انتهى. وكون من لأنتهاء الغاية قول مردود عند أصحابنا 


وعن نافع ويعقوب: أنهما وقفا على دعوة» وابتدآ من الأرض. إذا أنتم تخرجون علقاً من الأرض بتخرجون› 
وهذا لا يجوز» لأن فيه الفصل بين الشرط وجوابه بالوقف على دعوة فيه إعمال ما بعد إذا الفجائية فيما 
قبلها» وهو لا يجوز 


وقال الالوسي 


مِنَ آلأزض ) متعلق بدعا و إ مِنْ ) لابتداء الغاية ويكفي في ذلك إذا كان الداعي هو الله تعالى نفسه لا الملك 
بأمره سبحانه كون المدعو فيها يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلى لا بدعوة فإنه إذا جاء نهر الله جل 
وعلا بطل نهر معقل. نعم جوز كون ذلك صفة لها وأن يكون حالاً من الضمير المنصوب ولا بتخرجون 


لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء وقال ابن عطية: إن ( مِنْ 4 عندي لانتهاء الغاية وأثبت ذلك سيبويه» وقال 
أبو حيان: إنه قول مردود عند أصحابناء وظواهر الأخبار أن الموتى يدعون حقيقة للخروج من القبورء 
وقيل: المراد تشبيه ترتب حصول الخروج على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة 
ترتب إجابه الداعي المطلع على دعائهء ففي الكلام استعارة تمثيلية أو تخييلية ومكنية بتشبيه الموتى بقوم 
يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم متهيئين لذلك وإثبات الدعوة لهم قرينتها أو هي تصريحية تبعية في 
قوله تعالى: ( دَعَاكُمْ ) إلى آخرهاء ( وثم ) إما للتراخي الزماني أو للتراخي الرتبي» والمراد عظم ما في 
المعطوف من إحياء الموتى في نفسه وبالنسبة إلى المعطوف عليه فلا ينافي قوله تعالى الآتي:( وَهْوَ أَهْوَنْ 
عله 4 [الروم: 27] وكونه أعظم من قيام السماء والأرض لأنه المقصود من الإيجاد والإنشاء وبه استقرار 
السعداء والأشقياء في الدرجات والدركات وهو المقصود من خلق الأرض والسماوات» فاندفع ما قاله ابن 
المنير من أن مرتبة المعطوف عليه هنا هي العليا مع أن كون المعطوف في مثله أرفع درجة أكثري لا كلي 
كما صرح به الطيبي فلا مانع من اعتبار التراخي الرتبي لو لم يكن المعطوف أرفع درجة» ويجوز حمل 
.التراخي على مطلق البعد الشامل للزماني والرتبي 


الجوهرة الثالثة والسبعون 


ضَرَبَ لَكُمْ مَتَلا مَنْ أَنشْيِكُمْ هَل لَكُمْ من ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُْ مَن شُرَگاءَ في ما رَرَقْنَاكُمْ فَأَنثْمْ فيه سَوَآء تَحَافُوتهُم 
كَخِيقَتِكُمْ أَنفْسَكُمْ كَذَلِكَ نْقَصَلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 


قال القرطبي 


الأولى: قوله تعالى: مِّنْ أَنفِكُمْ ثم قال: مَّن شْرَكَآءَ ؛ ثم قال: مّن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ف«من» الأولى للابتداء؛ 
كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم. والثانية للتبعيضء والثالثة زائدة لتأكيد 
الاستفهام. والآية نزلت في كفار قريشء كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه 
وما ملك؛ قاله سعيد بن جبير. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمشركين؛ والمعنى: هل يرضى أحدكم أن 
.يكون مملوكه في ماله ونفسه مثله؛ فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء 


سورة لقمان 


وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ من صَؤْتِكَ إِنَّ نكر الأَصْوَّاتِ أَصَؤث الْحَمِيرِ 


قال السمين فى دره المصون 


قوله: " مِنْ صَؤْتِك " تبعيضيّة. وعند الأخفش يجوز أنْ تكونّ مزيدة. ويؤيّذه 

يَعْضُونَ صو انَهُمْ 

الحجرات: 3] وقيل: " مِنْ صوتك " صفةٌ لموصوفب محذوفب أي: شيئاً مِنْ صوتك وكانت الجاهلية ] 
:يتمدّحون برفع الصوت قال 
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سورة السجدة 


ْم جَعلَ تَسْلَهُ من مثلالَةٍ مّن مَاءِ مّهِينٍ 


قال ابن عاشور في التحرير 


و من في قوله من سلالة ابتدائية. وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين الجنين سئُلالة كما في الآية لأنها 
تنفصل عن الرجلء فقوله من ماء مهين بيان ل سلالة . و من بيانية فالسلالة هي الماء المهين» هذا هو 
الظاهر لمتعارف الناس؛ ولكن في الآية إيماء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر وهو أن النطفة 
يتوقف تكوّن الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من المرأة وما زاد على ذلك يذهب 
فضلة» فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي النسل لا جميع الماء المهين» فتكون من في قوله من ماء 
.مهين للتبعيض أو للابتداء 


سورة الاحزاب 


النَبِيْ لى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم وَأَرْوَاجُْ أَمّهَائُهُمْ وَأَوْلُوأً الأزحام بَعْضْهُمْ أولّى ببَحْضٍ فِي كِتَاب الله مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالمُهَاجرِينَ إلا أن تَفْعَلُوأ إلى أوْلِيَآتِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذلك فِي الكتاب مَسنطوراً 


قال السمين الحلبي في الدر المصون 


قوله: " من المؤمنين " يجوز فيه وجهان» 


أحدهما: أنها " مِنْ " الجارٌةُ للمفضول كهي في " زیڈ أفضلٌ من عمرو " المعنى: وأولو الأرحام أَوْلَى 
.بالإرثِ من المؤمنين والمهاجرين الأجانب 


والثاني: أتها للبيانٍ جيّءَ بها بياناً لول الأرحام؛ فتتعاق بمحذوف أي: اهن والمعنى: واا الأرحام من 
.المؤمنين أَؤْلَى بالإرث من الأجانب 


الجويموة الزابعة والسيعون 


اأَيّهَا التب قل لأَزوَاجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمْؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابِيبِهنَ ذلك أذنَ أن يُعْرَفْنَ فلآ يُؤْدَيْنَ 
وَكَانَ الله غَفُوراً رّحِيماً 


قال الالوسي 


من) للتبعيض ويحتمل ذلك على ما في «الكشاف» وجهين» أحدهما أن يكون المراد بالبعض واحداً من 
الجلابيب وإدناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله» وثانيهما أن يكون المراد بالبعض جزأ منه وإدناء ذلك 
عليهن أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب مع إرخاء الباقي على بقية البدن» والنساء 
مختصات بحكم العرف بالحرائر وسبب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فيه فإماء المؤمنين غير داخلات في 


.حكم الآية 


((((استدراك علي سورة المائدة))) 


ا أيَّا الَذِينَ آمَنُوأ إذَا متم إلى الصّلوةٍ فاغسلوأ ۇ جُوَهَكُمْ وََيْدِيَكُْ إلى المَرَافق وَامْسَكُوأ روسكم وَأَرْجُلَكُم 
إلى الْكَعْبِينٍ وَإن كنم جُنْباً فاطّهَرُوأ وَإِن كُنثم مَرْضَى أ على سَفرِ اؤ جَآءَ أَحَدْ مِنْكُمْ مَنَ الْعَائِطٍ أو لآصنثم 
اليْسَآءَ فل تجدوأ مَآءَ قتَيَمَمُوأً صَعيداً طَيّبآً قاضتخوأ بوجو هكم وَأَيْدِيكُمْ مَنْهُ مَا يُرِيدُ اله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مَنْ حرج 
وَلَكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَتكُرُونَ 


قال السمين فى دره المصون 


قوله: " منه " في محلّ نصب متعلّقاً ب " امسحوا " و " مِنْ " فيها وجهان أظهرهما: أنها للتبعيض. والثاني: 
.انها لا بتداء الغايةء ولهذا لا يد يُشترط عند هؤلاء أن يتعلق باليد غبار 


الجوهرة الخامسة والسبعون 


سورة سبأ 


وَلََدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِين ظَنَّهُ فَاتَبَعْو هُ إلا فريقاً مَنَ الْمْؤْمِنِينَ 


قال الالوسي 


فَاتَبَعُوهُ أي سبأ وقيل بنو آدم إلا َرِيقاً مَّنَ الْمُؤْمِنِينَ أي إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه على أن (من) بيانية 
وتقليلهم إما لقلتهم في حد ذاتهم أو لقلتهم بالإضافة إلى الكفارء وهذا متعين على القول برجوع الضمير إلى 
بني آدم؛ وكأني بك تختار كون القلة في حد ذاتهم على القول برجوع الضمير إلى سبأ لعدم شيوع كثرة 
المؤمنين في حد ذاتهم منهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وهم المخلصون فمن تبعيضية والمراد 
.مطلق الاتباع الذي هو أعم من الكفر 


.و " مِنْ " للبيان لا للتبعيض لئلا يَفْسْ/ المعنى؛ إذ يلزم أن يكونَ بعض مَنْ آمن اثبع إبليين 
وقال القرطبي 


إلا قريقاً مِّنَ الْمْؤْمِنِينَ نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدهما أنه يراد به بعض المؤمنين» لأن كثيراً من 
المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصيء أي ما سلم من المؤمنين أيضاً إلا فريق وهو المعني 
بقوله تعالى:إنَّ عِبَادِي لَيْسَ ك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ 


الإسراء: 42]. فأما ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون كلهم» ف«من» على هذا للتبيين لا للتبعيض»] 


وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مَن سُلْطَانٍ إلا لِنَعْلَمَ من يُؤْمِنُ بِالآخِرَةٍ مِمّنْ هُوَ مِنْهَا في شك وَرَبْكَ عَلَى كل شَيْءٍ حَفِيظ 


قال السمين في دره المصون 


قوله: " منها " متعلقٌ بمحذوفب على معنى البيان أي: أعتي منها وبسببها. وقيل: " مِنْ " يمعنى في. وقيل: 
هو حال من " شك ". وقوله: " مَنْ يومِنُ " يجوز في " مَنْ " وجهانء أحدهما: أنّها استفهاميةٌ فش مد 


مفعولَي العلْم. كذا ذكره أبو البقاء وليس بظاهر؛ لأنّ المعنى: إلا لنْمَيَرْ ونُظْهرَ للناس مَنْ يؤْمِنُ مِمّن لا يُؤْمِنُ 
فعبّر عن مقابله بقوله: مِمّنْ هُوَ مِنْهَا في شك ؛ لأنّه مِنْ نتائجه ولوازمه. والثاني: أنها موصولةء وهذا هو 
الظاهرٌ على ما تقدَّم تفسيره 


سورة فاطر 


وَالَّذِي أَوْحَيَْآ إِلَيْكَ مِنَ الكتاب هُوَ الح مُصَدْقاً لّمَا بَيْنَ يََيْهِ إنَّ اله بِعِبَادِهِ أَخَبِيرٌ بَصيڙ 


قال الالوسي 


مِنْ للتبيين إذ القرآن أخص من الَّذِى أَوْحَيْنَا مفهوماً وإن اتحدا ذاتاً أو جنس الكتاب ومن للتبعيض إذ المراد 
من الذِى أَوْحَيْنَا هو القرآن وهو بعض جنس الكتاب» وقيل هو اللوح و(من) للابتداء 


وقال السمين في دره 


قوله: مِنَ الكتاب : يجوز أنْ تكونَ " مِنْ " للبيان» وأن تكونَ للجنسء وأَنْ تكونَ للتبعيض» 


0 


ُمَ ارتا ألكتاب ألَّذِينَ أَصْطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُهْ سَابق بِألَْيْرَاتِ بين أَنّهِ ) 
[ ذلك هو آلْفَضْل ألكبيز 


قال السمين 


قوله: ( آلكتاب ألَذِينَ أَصْطَفَيْنَا ): مفعولا " أَوْرَثْنا ". و " الكتاب " هو الثاني قُيمَ لشترفه؛ إذ لا لَبْن 


قوله: " من عبادنا " يجوز أنْ تكونَ للبيانِ على معنى: أنَّ المصطفَيْن هم عبادناء وأن تكونّ للتبعيض» أي: 
إن المصطفَيْن بعضُ عباينا لا كلهم 


وقال الالوسي 


والظاهر أن هؤلاء ومن قال نحو قولهم يجعلون ضمير [ مِنْهُمْ 4 للعباد لا للموصول ولا شك / أن منهم 
الكافر وغيره وكون العباد المضاف إلى الله تعالى مخصوصا بالمؤمنين ليس بمطرد وإنما يكون كذلك إذا 
قصد بالإضافة التشريف» والقول برجوع الضمير للموصول والتزام كون الاصطفاء بحسب الفطرة تعسف 
كما لا يخفى» وقيل: في تفسير الثلاثة غير ما ذكرء وذكر في «التحرير» ثلاثة وأربعين قولاً في ذلك» ومن 
تتبع التفاسير وجدها أكثر من ذلك لكن لا يجد في أكثرها كثير تفاوت» والذي يعضده معظم الروايات 
والآثار أن الأصناف الثلاثة من أجل الجنة فلا ينبغي أن يلتفت إلى تفسير الظالم بالكافر إلا بتأويل كافر 
النعمة وإرادة العاصي منه. أخرج الإمام أحمد والطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال في هذه الآية: ( ثُمَ أَوْرَثْنَا ألكتّتب 4 إلى ( الخَيْرَاتِ 4 «هؤلاء بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة» وقوله 
.عليه الصلاة والسلام وكلهم الخ عطف تفسيري 


سورة يس 


[ تاها لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ ) * ( وَلَّهُمْ فيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أقلآ يَتْكُرُونَ ) 


قال ابن عاشور 


و ( من ) تبعيضيةء أي وبعضها غير ذلك مثل الحرث والقتال 


الجوهرة السادسة والسبعون 


سورة الزمر 


( أَقَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدذَابِ أقأنت نقد مَن في النّار ) 


قال السمين 


قوله: ( أَفَمَنْ حَقَّ ‡: في " مَنْ " هذه وجهان» أظهرهما: أنها موصولة في محل رفع بالابتداء. وخبزه 
محذوف,. فقدّره أبو البقاء " كمَنْ نجا ". وقدره الزمخشري: " فأنت تُخَلِّصُه " قال: " حُذِف لدلالة " أفأنت 
نقد " عليه. وقَدّره غيره " تتأسّف عليه ". وقدّره آخرون " يَتَخَلّص منه " أي: من العذاب/ وقدّر 
الزمخشرئ على عادته جملةً بين الهمزة والفاء. تقديره: أأنت مالك أمْرهم» فمَنْ حَقَّ عليه كلمة العذاب. وأمًا 
غيزه فيذعي أن الأضَل قذي الفاء وإنما أَحَرَت لما تستحقه الهمزة من التضدير :وقد تفم تحقيق هنين 
القولين غيرَ مرة. والثاني: أَنْ تكون " مَنْ " شرطيةء وجوابها: أفأنت. فالفاء فاءُ الجواب دَخَلَْ على جملة 
الجزاءء وأعيدت الهمزةٌ لتوكيد معنى الإنكار» وأوقع الظاهرٌ وهو ( مَن فِي انار 4 موقع المضمرء إذ كان 
الأصل: أفأنت تُنْقِدُه. وإنما وَقَعَ موقعه شهادة عليه بذلك. وإلى هذا نحا الحوفئ والزمخشري. قال الحوفي: " 
وجِيْءَ بألف الاستفهام لَمَّا طّال الكلامُ توكيداء ولولا طولّه لم يَحْرْ الإتيانُ بها؛ لأنه لا يَصْلُحُ في العربية أَنْ 
يأتي بألف الاستفهام في الاسم وألفب أخرى في الجزاء. ومعنى الكلام: أفأنت تُنْقِدُه. وعلى القول بكونها 
شرطية يترتّبُ على قول الزمخشري وقول الجمهور مسألة: وهو أنه على قول الجمهور يكون قد اجتمع 
شرط واستفهامٌ. وفيه حينئذٍ خلاف بين سيبويه ويونس: هل الجملة الأخيرةُ جواب الاستفهام وهو قول 
يونسء أو جوابٌ للشرطء وهو قول سيبويه؟ وأمّا على قول الزمخشرئ فلم يَخْتمع شرط واستفهاة؛ إذ أداةٌ 
الاستفهام عند واخلة على كا SS‏ خطفت» علدها: جملة الرط يولم يدخل على تجملة التترط. وقوله: 5 
أفأنت تُنْقِدُ " استفهام توقيفب وقُدّم فيها الضميرٌ إشعاراً بأنك لست قادراً على إنقاذه إِنّما القادز عليه الله وحده 


الجوهرة السابعة والسبعون 


سورة غافر 


[ رَفِيعُ الدّرَجَاتِ دو الْعَرْشٍ يُلْقِي الرُوحَ مِنْ مره عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَلاَق ) 


قال الالوسي 


وعن ابن عباس تفسير الأمر بالقضاء فجعلت [ مِنْ ) ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ( أَلرُوحٌ ) أي 
ناشئاً من أمره أو صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أي الكائن من أمره» وفسره 
بعضهم بالملك وجعل ( مِنْ ) ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً أو صفة على ما ذكر آنفآء وكون الملك مبدأ 
للوحي لتلقيه عنه» ومن فسر الروح بجبريل عليه الصلاة والسلام قال: ( مِن ) سببية متعلقة ‏ بيلقي - 
.والمعنى ينزل الروح من أجل تبليغ أمره 


( اه الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَنعَامَ لِتَرْكَبُوأْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأكُلُونَ 


قال السمين 


قوله: ( مِنْهَاء وَمِنْهَا 4: " مِنْ " الأولى يجوز أَنْ تكونّ للتبعيضء إذ ليس كلها تُرْكَبُء ويجوڙ أنْ تكونَ 
لابتداء الغاية إذ المرادُ بالأنعام شيءٌ خاصنٌ» وهي الإبل. قال الزجّاج: " لأنه لم يُعْهَدْ للركوب غيرُها ". 
وأمّا الثانيةٌ فكالأولى. وقال ابنُ عطية: " هي لبيان الجنس " قال: " لأنّ الخيل منها ولا تُؤْكَلٌ 


( رَفِيعُ ألدَرَجَاتِ ڏو العش لقي آلرُوحَ مِنْ مره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيْنذِرَ يَوْمَ آلتّلأق ) 
قال ابن عطية 


وقوله: ( من أمره ) إن جعلته جنساً للأمور ف ( من للتبعيض أو لابتداء الغاية» وإن جعلنا الأمر من معنى 
الكلام: ف( من إما لابتذاء:العاية: وإما بمعتى الباء» ولا تكون للتبغيض بثة 
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قال السمين 


قوله: ( مِّنْ آل فِرْعَؤْنَ ): يُحتمل أنْ يكونّ متعلقاً ب " يَكْتُمُ " بعده أي: يكتمه مِنْ آل فرعون. والثاني: - وهو 
الظاهرُ - أنَّه متعلق بمحذوف صفة لرجل. وجاء هنا على أحسن ترتيب: حيث قَدَّمَ المفرد ثم ما يَكُرْبُ منه 

وهو حرف الجرّء ثم الجملة. وقد تقدم إيضاح هذه المسألة في المائدة وغيرها. ويترنّبُ على الوجهين: هل 

كان هذا الرجلٌ مِنْ قرابَة فرعون؟ فعلى الأول لا دليل فيه» وعلى الثاني فيه دليل. وقد رَد بعضهم الأول: 

بأنه لا يُقال: كَتَمْتُ مِنْ فلانٍ كذاء إنما يقال: كَتَمْتُ فلاناً كذاء فيتعدّى لاثنين بنفسه. قال تعالى:( وَلآ يَكْثمُونَ 
:أنه حَدِيثاً ) [النساء: 42]. وقال الشاعر 

وهَمَيْن هَمَاً مُنْتَكنَاً وظاهراً . - كمك هَمَاً بالجَمومَيْنِ ساهراً 3925 

ووزْد هُموم أَنْ يَجذنَ مصادرا أحاديث تفس تشتكي ما برها 

أي: كتمتّك أحاديث نفس وهَمَيْن» فقدّم المعطوف على المعطوفب عليه» ومحلّه الشعز 


الجوهرة الثامنة والسبعون 


سورة الزخرف 


( وسل مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسُلِنَا أجَعلئا من ون الرَخْمَن آلِهَة يُعْبَدُونَ 


قال الامام ابن الجوزى فى زاد المسير 


:إن قيل: كيف يسأل الرُسل وقد ماتوا قبله؟ فعنه ثلاثة أجوبة 


أحدها:انه لما أسري به جُمع له الأنبياءً فصلَّى بهم» ثم قال[له] جبريل: متل من أرسَلْنا قَبْلّك...الآية. فقال: لا 
أسألء قد اكتَقَيِتُ. رواه عطاء عن ابن عباس. وهذا قول سعيد بن جبيرء والزهريء وابن زيد؛ قالوا: جُمع له 


والثاني:أن المراد: [اسأل] مؤمني أهل الكتاب [من] الذين أرسلت إليهم الأنبياء»ء روي عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والسدي في آخرين.قال ابن الأنباري: والمعنى سل أتباع مَنْ أرسلنا 
قَبْلَكَ *كما تقول: السخاء حإتم» أي: سخاء حاتم؛ والشّعر زهيرء أي: شبعر زهير. وعند المفسرين أنه لم 
يسأل على القولين. وقال الزجاج: هذا سؤال تقريرء فإذا سأل جميع الأمم» لم يأتوا بأن في كتبهم: أن اعبدوا 
.غيري 


والثالث: [أن] المُراد بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم: خطاث أمّتهء فيكون المعنى: سَلُواء قاله الزجاج. 
.وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: ( إذ هُمْ منها تضحكون ) استهزاءً بها وتكذيباً 


RES 
فيه ثلاثة اوج‎ 


أظهذهاء أن " من " موضولة؛ وهي ممقعولة للسبؤال: كانه قيل: واسأل الذي أرسلناء:ين فبك عَما أزملوا به 
فإنّهم لم يُرْسَلوا إلا بالتوحيد 


الثاني:أنّه على حَذْفِ حَرْفٍ الجرّ على أنه المسؤولُ عنه. والمسؤول الذي هو المفعول الأول محذوف› 
.تقديزه: اانا عن مَنْ و لاه 


الثالث:أنّ " مَنْ " استفهاميةٌ مرفوعة بالابتداء» و " أَرْسَلَ " خبره. والجملة مُعلْقَةٌ للسؤال» فتكونُ في محلّ 
نصبب على إسقاط الخافضء وهذا ليس بظاهرء بل الظاهرٌ أنَّ المُعَلْقَ للسؤال إنما هو الجملة الاستفهامية مِنْ 
." قوله " أحَعَلْنا 


الجوهرة التاسعة والسبعون 


( وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلّنَا مِنَكُمْ مَلَئِكَةَ في الأَرْضٍ يَخْلَْفُونَ 


قال السمين 


قوله: ( لَجَعلْنَا مِنكُم مَّلآَئِكَةَ ): في " مِنْ " هذه أقوال» أحدها: أنها بمعنى بَدل أي: لَجَعَلنا بَتلكم. ومنه أيضاً 
( أَرَضِيتُمْ بالحَيَاةٍ الدنيَا مِنَ الآخِرَة) 

:التوبة: 38] أي بَدَلّها. وأنشد] 

ظُلْماً ويُكْتَبُ للأمير إفالا- أَخَدُوا القخاضَ من الفصيل عَلْبّةَ 4005 

:وقال آخر 

ولم تَدْقْ من البُقول الشُئتقا ‏ جاريَةٌ لم تأكلِ المُرَقََا 4006 

والثاني: - وهو المشهورٌ - أنها تبعيضِيَّةً. وتأويل الآية عندهم: لَوَلَدَنا منكم يا رجالٌ ملائكة في الأرض 
يَخْلفونكم كما يَخْأُفكم أولاذكم» كما وَلَّدَنا عيسى مِنْ أنثى دونَ ذكرء ذكره الزمخشري. والثالث: أنها 

." تبعيضيّةٌ. قال أبو البقاء: " وقيل: المعنى: لَحَوَّلْنا بعضّكم ملائكة ". وقال ابن عطية: " لَجَعَلّنا بَدَلاً منْكم 


الجوهرة الثمانون 


سورة الاحقاف 


ياقَوْمَنَآ أجيبُوأ دَاعِي الله وَآمِنُوأْ به يَغْفِرْ لَكُمْ مّن ذُنُوبِكُمْ وَيْجِرْكُمْ مّنْ عَذَابِ ألِيم ) 


قال ابن عاشور 


و [ من ) في قوله: ( من ذنوبكم ) الأظهر أنها للتعليل فتتعلق بفعل ( أجيبوا ) باعتبار أنه مجاب بفعل ( 
يغفر 1 » ويجوز أن تكون تبعيضية» أي يغفر لكم بعض ذنوبكم فيكون ذلك احترازاً في الوعد لأنهم لم 
يتحققوا تفصيل ما يغفر من الذنوب وما لا يغفر إذ كانوا قد سمعوا بعض القرآن ولم يحيطوا بما فيه. ويجوز 
أن تكون زائدة للتوكيد على رأي جماعة ممن يرون زيادة ( من في الإثبات كما تزاد في النفي. وأما ( من 
) التي في قوله: ( ويُجِرْكُم من عذاب أليم 4 فهي لتعدية فعل ( يجركم ‏ لأنه يقال: أجاره من ظلم فلانء 
.بمعنى منعه وأبعده 


فاصبز كَمَا صَبَرَ الوأ الْعڙم مِنَ الرْسْلِ وَل تَمْتَغجِل لَهُمْ كانه يوم يَرَونَ مَا يُوعَدُونَ لم بُو إل سَاعَة مّن 
[ هار بَلاعٌ قهن يُهلك إلا اَم الْقَامبكُونَ 


قال الرازي 


.وفي الآية قولان 


الأول: أن تكون كلمة ( مِنَ ) للتبعيض ويراد بأولو العزم بعض الأنبياء قيل هم نوح صبر على أذى قومه 
وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه»ء وإبراهيم على النار وذبح الولد» وإسحاق على الذبح» ويعقوب على فقدان 
الولد وذهاب البصرء ويوسف على الجب والسجنء وأيوب على الضر وموسى قال له قومه 


[ إِنَا لَمْدْرَكُونَ * قال گلا إنَّ مَعی رَبَى سَيَهْدِينٍ ) 


الشعراء: 61» 62] وداود بكى على زلته أربعين سنةء وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها معبرة ] 
فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله تعالى في آدم 


َم تجذ له غزماً) 
طه: 115] وفي يونس] 
( ولا تن كص اجب الخوت ) 


. [القلم: 48] 


والقول الثاني: أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولاً إلا كان ذا عزم وحزم» ورأي وكمال وعقل» 
ولفظة من في قوله ( مَّنَ الرُْسْلِ ) تبيين لا تبعيض كما يقال كسيته من الخز وكأنه قيل اصبر كما صبر 
.الرسل من قبلك على أذى قومهم» ووصفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم 


سورة الفتح 


الجوهرة الواحدة والثمانون 


مُحَمَدْ رَسُول أله وََلَذِينَمَعَهُ أَشِدَآء على آلگقار رُحَمَآءُ بيهم تَرَاهُمْ رُگعاً سُا يَبتغُونَ فَضلاً مِنَ أله ) 
وَرَضنْوَاناً سِيمَاهُْ في وُجُوجِهمْ هَن أثّر اَلسُجُودِ َلك مَتلْهُمْ في آلتَورَاةِ وَمَتلْهُمْ في آلإنجيل كَرَرْعٍ أَخْرَجَ شطأة 
َازْرَهُ فَأسْتَغْلَظ فَأستوى على مئوقِه يُعْجِبُ لزاع لِيَغِيظ بهم الكْفَارَ وَعَدَ آله آلَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّالِحَاتِ 


( مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَخْراً عظيماً 


قال الالوسي 


مِنْ ‏ للبيان مثلها في قوله تعالى:( فَأَجْتَنِبُواً آلرَجْس مِنَ آلأوئَّنِ ) [الحج: 30] وليس مجيئها كذلك ) 
مخصوصاً بما إذا كانت داخلة على ظاهره كما توهم صاحب «التحفة الإثني عشرية» في الكلام على قوله 
تعالى:[ وَعَدَ آنه آَلّذِينَ ءامَنُوأْ ِْكُمْ وَعَمِلُوأ آلصلِحَات لَيَسْتَخْلِفنهُمْ في آلأزض ) [النور: 55] فقال: حمل ( 
مِنْ 4 للبيان إذا كان داخلاً على الضمير مخالف لاستعمال العرب» وأنكر ذلك عليه صاحب الترجمة لكن 
.قال: لو ادعى هذا الخلاف في ضميري الخطاب والتكلم لم يبعد 


ومن مجيئها للبيان داخلة على ضمير الغائب قوله تعالى:! لَوْ تَرَيلُوأْ لَعدَبْئَا آلَذِينَ كَقَرُوأ مِنْهُمْ ) [الفتح: 25] 
عند القائلين بأن ضمير [ تَرَيَلُوأْ 4 للمؤمنين لا للتبعيض كما يقوله الشيعة الزاعمون ارتداد أكثر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم من أهل بيعة الرضوان وغيرهم» فإن مدحهم السابق بما يدل على الاستمرار التجددي 
كقوله تعالى: ( تَرَاهُمْ رُكَعاً سُجّداً 1 ووصفهم بمايدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه: ( وَألَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء 
عَلَى ألكُقًار ) يأبى التبعيض والارتداد الذين زعموه عند من له أدنى إنصاف وشمة من دين» ويزيد زعمهم 
هذا سقوطاً عن درجة الاعتبار نحي ذلك فلكتي ان اقعاتى في النور ا قزل نا يكاق التمدر اد 
والأرضء ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك الصفة إلا قليل منهم؛ 
وإذا قلنا: إن هؤلاء الممدوحين هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه ا والسلام في الحديبية كما 


يشعر به ( وَآَلَذِينَ مَعَهُ 4 لا سيما على القول بأن السورة بتمامها نزلت عند منصرفه عليه الصلاة والسلام 
من الحديبية قبل أن يتفرقوا عنه صلى الله عليه وسلم كان سقوط ذلك الزعم أبين وأبين لأن الارتداد الذي 
يزعمونه كان لترك مبايعة علي كرم الله تعالى وجهه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم 
بالنص على خلافته بز عمهم ومبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وكيف يكون ذاك ارتداداً والله عز وجل 
حين رضي عنهم علم أنهم يفعلونه» والقول بأنه سبحانه إنما رضي عن مبايعتهم أو عنهم من حيث المبايعة 
المعاصي من بعضهم بعد وإنما يعكر صدور ما لا يجامع الرضا أصلاً كالارتداد والعياذ بالله تعالىء 
.وبالجملة جعل ( مِنْ ) للتبعيض ليتم للشيعة ما زعموه مما يأباه الكتاب والسنة وكلام العترة 


وفي «التحفة الإثني عشرية» من ذلك ما تنشرح له الصدور وتزداد به قلوب المؤمنين نوراً على نور»ء ويا 
.سبحان الله أين جعل ( مِنْ ) للتبعيض من دعوى الارتداد» ولكن من يضلل الله فما له من هاد 


قال السمين 


قوله: " مِنْهم " " مِنْ " هذه للبيانِ لا للتبعيض؛ لأنَّ كلهم كذلك فهي كقوله: فَآَجْتَِبُوا لرن مِنَ آلأؤئَانٍ ) 
[[الحج: 30 


الجوهرة الثانية والثمانون 


سورة الطور 


[ ام خُْلِقُواً مِنْ غير شَيْءٍ أم هُمْ ألْخَالِفُونَ ) 


قال السمين 


قوله: ( مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ : يجوز أَنْ تكونَ " مِنْ " لابتداءٍ الغاية على معنى: أم خُلقوا مِنْ غير شيء حي 
ES‏ ون وله تور ن AEE‏ لوي E‏ عق ون حير N E‏ 
ثواب ولا عقاب 


الجوهرة التالتة والثمانون 


سورة الرحمن 


( وَخَلَقَ الْجَآنَّ من مارج مِّن نَّارِ ) 


قال السمين 


.والجانُ قيل: هو اسم جنس كالإنسان. وقيل: هو أبو الجنّ إبليسُ. وقيل: هو أبوهم وليس بإبلين 


قوله: ( مِن مارج مِّن نَّارٍ 4 " مِنْ " الأولى لابتداء الغاية. وفي الثانية وجهان» أحدهما: أنها للبيان. والثاني: 
أنها للتبعيض 


وقال الالوسي 


وَخَلَقَ الْجَانَّ 4 هو أبو الجن وهو إبليس قاله الحسن» وقال مجاهد: هو أبو الجن وليس بإبليس» وقيل: هو ) 
اسم جنس شامل للجن كلهم. ( مِن مارج ) من لهب خالص لا دخان فيه كما هو رواية عن ابن عباس وقيل: 
هو اللهب المختلط بسواد النار» أو بخضرة وصفرة وحمرة كما روي عن مجاهد من مرج الشيء إذا 
اضطرب واختلط. و ( مِنْ ) لابتداء الغاية» وقوله تعالى: ( مّن نَّاٍ 4 بيان لمارج والتنكير للمطابقة ولأن 
التعريف لكنه عليه فكأنه قيل: خلق من نار خالصةء أو مختلطة على التفسيرين» وجوز جعل ( مِنْ ) فيه 
ابتدائية فالتنكير لأنه أريد نار مخصوصة متميزة من بين النيران لا هذه المعروفة» وأياً ما كان فالمارج 
بالنسبة إلى الجان كالتراب بالنسبة إلى الإنسان 


سورة الواقعة 


( أا إن كان من أصنحاب التبين) * [ فتلام ك من أصنحاب اليمين 


قال ابن عاشور 


واختلف المفسرون في قوله: ‏ فسلام لك من أصحاب اليمين ) فقيل: كاف الخطاب موجهة لغير معين»ء أي 
لكل من يسمع هذا الخبر. والمعنى: أن السلامة الحاصلة لأصحاب اليمين تسر من ييلغه أمرها. وهذا كما 
يقال: ناهيك به» وحسبك به» و (من) ابتدائية» واللفظ جرى مجرى المثل فطوي منه بعضه» وأصله: فلهم 
.السلامة سلامة تسر من بلغه حديثها 


وقيل: الخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم وتقرير المعنى كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يُسرٌ بما 
يناله أهل الإسلام من الكرامة عند الله وهم ممن شملهم لفظ ( أصحاب اليمين ). وقيل: الكلام على تقدير 
.القول» أي فيقال له: سلام لك» أي تقول له الملائكة 


:فهي بشارة للمخاطب عند البعث على نحو قوله تعالى 


إ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) 


.[الرعد: 23ء 24] 


وقيل: الكاف خطاب لمن كان من أصحاب اليمين على طريقة الالتفات. ومقتضى الظاهر أن يقال: فسلام له 
:فعدل إلى الخطاب لاستحضار تلك الحالة الشريفةء أي فيسلم عليه أصحاب اليمين على نحو قوله تعالى 


( وتحيتهم فيها سلام ) 


.يونس: 10] أي يبادرونه بالسلام» وهذا كناية عن كونه من أهل منزلتهم؛ و ( من 4 على هذا ابتدائية] 


وقال الالوسي 


قيل: هو على تقدير القول أي فيقال لذلك المتوفى منهم سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب 
:اليمين أي يسلمون عليك كقوله تعالى 


إلا يَنْمَعُونَ فيها لغواً ولا تأثيما * إلا قيلاً سلا مآ لاما ) 


الواقعة: 26-25] فالخطاب لصاحب اليمين ولا التفات فيه مع تقدير القول. و ( مِنْ ) للابتداء كما تقول ] 
سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه. وقال الطبري: معناه فسلام لك أنت من أصحاب اليمين» فمن 
أصحاب اليمين خبر مبتدأ محذوف والكلام بتقدير القول أيضاء وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال في ذلك: تأتيه الملائكة من قبل الله تعالى 
تسلم عليه وتخبره أنه من أصحاب اليمين» والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموت» وأنه على المعنى 
السابق في الجنة. وجوز أن يكون المعنى فسلامة لك عما يشغل القلب من جهتهم فإنهم في خير أي كن فارغ 
البال عنهم لا يهمك أمرهمء 


اجره الزلبعة والتفانوق 


سورة المجادلة 


ل جذ قؤما يُؤْمِنُونَ باه وَأليَومِ آلآخر يُوَآَدُونَ مَنْ حَآدَ لَه وَرَسُولَة وَلَو كَانْوَْ آبَآَهُمْ أو أَبْتَءَهُمْ أو إِحْوَائَهُمْ ) 
و عَشِيرَتهمْ ولك كَتَبَ فِي قُلْوبِهمُ آلإيمان وَأَيدَهُْ روح مَِنْهُ وَيُدخِلْهمْ جَنّاتٍ تَجْرِي من تَخَتِهَا آلأنهارُ 
( خَالِدِينَ فيها رضي آله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ أُوْلَائِكَ جرب لله ألا إِنَّ زب آله هم الْمُفْلِحُونَ 


قال الالوسي 


وَأيدَهُمْ 4 أي قواهم ( بزوح مَنْهُ 4 أي من عنده عز وجل على أن (من) ابتدائية» والمراد بالروح نور القلب 
وهو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده تحصل به الطمأنينة والعروج على معارج التحقيق» 


وتسميته روحاً مجاز مرسل لأنه سبب للحياة الطيبة الأبدية» وجوز كونه استعارة» وقول بعض الأجلة: إن 
نور القلب ما سماه الأطباء روحاً - وهو الشعاع اللطيف المتكون في القلب وبه الإدراك فالروح على حقيقته 
- ليس بشيء كما لا يخفىء أو المراد به القرآن على الاحتمالين السابقين» واختيرت الاستعارة» أو جبريل 
.عليه السلام وذلك يوم بدرء وإطلاق الروح عليه شائع أقوال 


وقيل: ضمير [ مَنْهُ 4 للإيمان» والمراد بالروح الإيمان أيضاء والكلام على التجريد البديعي - فمن - بيانية أو 
.ابتدائية على الخلاف فيهاء وإطلاق الروح على الإيمان على ما مر 


الجوهرة الخامسة والثمانون 

سورة الممتحنه 

[ ياأيّهَا الَذِينَ موأ لا ولوا قؤماً عضب ائه عَلَيْهِمْ ڦذ يَيِسُوأ مِنَ الآخِرَةٍ كَمَا يَئْسَ الْكَُارُ مِنْ صاب الْقُبُورِ 
قال السمين 

.قوله: ( مِنَ الآخِرَة 4 " مِنْ " لابتداء الغاية أي: إنهم لا يُوقنون بالآخرة البتة 


و ( مِنْ أْصْحاب الْقُبُورٍ 4 فيه وجهانء أحدهما: أنها لابتداء الغاية أيضاًء كالأولى» والمعنى أنهم لا يُوقنون 
بِبَعْثِ الموتى البتَة» فيَأْسُهم من الآخرة كيأسهم مِنْ مَؤتاهم لاعتقادهم عدم بَعْتْهم. والثاني: أنَّها لبيانِ الجنس» 
يعني/ أنّ الكفار هم أصحابُ القبور. والمعنى: أن هؤلاء يئسوا من الآخرة كما يَئس الكفارُء الذين هم 
أصحاب القبورء مِنْ خير الآخرة» فيكون متعلّقُ " يَئْس " الثاني محذوفاً. وقرأ ابن أبي الزناد " الكافردُ " 
بالإفراد. والله أعلمُ 


وقال ابن كثير 


وقوله تعالى: ( كَمَا يَئْسَ الْكُمَارُ مِنْ أْصْحاب الْقْبُورِ 4 فيه قولان: أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من 
قراباتهم الذين في القبور؛ أن يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لأنهم لايعتقدون بعثاً ولانشوراء فقد انقطع رجاؤهم منهم 
فيما يعتقدونه. قال العوفي عن ابن عباس: [ يِاَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوأْ لآ ولأ قؤماً عضب الله عَلَيْهمْ 4 إلى آخر 
السورة» يعني: من مات من الذين كفرواء فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم» أو يبعثهم الله 
عز وجل. وقال الحسن البصري: [ كَمَا يَئِسَ الُْمَّارُ مِنْ أصْحاب الْقْبُورٍ 4 قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات. وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وكذا قال الضحاك» رواهن 
.ابن جرير 


والقول الثاني: معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمشء عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن ابن مسعود: ( كَمَا يَِسَ الْكُمَارُ مِنْ أْصْحاب الْقُبُورٍ £ قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين 
ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد» وعكرمةء ومقاتل» وابن زيدء والكلبي» ومنصورء وهو اختيار ابن 
.جرير 


الجوهرة السادسة والثمانون 


سورة الجمعة 


نااكها الدفق اموا اذا توق لاا من نوه الك فا | إلن کر الثم و وا :ذلك و کک 
باايهَا الين امَنوا إدا نودي للصلاة من يوم 4 فاسعوًا ! ر الله ودروا الْبَيعَ دلكمْ خيرٌ لَكمْ إن { 
( تَعْلمُونَ 


قال الالوسي 


:من يَوْمِ الْجُمْعَة ‏ أي فيه كما في قوله تعالى ) 
( أَرُونِى مَاذا خَلَفُوا مِنَ الأزض ) 


فاطر: 40] أي فيهاء وجوز أبو البقاء أيضاً كون ( مِنْ ) للتبعيضء وفي «الكشاف» هي بيان - لإذا - ] 
.وتفسير له 


والظاهر أنه أراد البيان المشهور فأورد عليه أن شرط (ِمِنْ) البيانية أن يصح حمل ما بعدها على المبين 
قبلها وهو منتف هنا لأن الكل لا يحمل على الجزء واليوم لا يصح أن يراد به هنا مطلق الوقت لأن يوم 
الجمعة علم لليوم المعروف لا يطلق على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا؛ وقيل: أراد البيان اللغوي أي 
لبيان أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام إذ فيه إبهام فيجامع كونها بمعنى في» وكونها للتبعيض وهو كما 
.یری 


الجوهرة السابعة والثمانون 
سورة الطلاق 


کوش فن حت َكنتُم من وُجْدِكُمْ وَل نُضَآرُوهْنٌَ . نُضيفوأ عَلَيْهنٌ وَإن كُنَّ أؤلآتِ حَمْل فأنفقوأ عَلَيْهنّ ) 
تى يَضَعْنَ حَمَلّهُنَ فَإِنْ أَرْضَّعن لَكُمْ َآثُوهُنَ أَجُورَهُنَ وَأتَمِرُوا بَيْنَكمْ بمَغرُوف وَإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرْضِعْ لَهُ 
( أَخْرَى 


قال السمين 


قوله: ( مِنْ حي سَكُنثم ): فيه وجهان»أحذهما: أنَّ " منْ " للتبعيض. قال الزمخشري: " مُبَعَضْها محذوفك 
معناه: أمْكنوهنّ مكاناً مِنْ حيث سَكَنْتُمَ أي: بعض مكانٍ مُكُناكم؛ كقوله تعالى:( يَعْضُوأ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) 
[النور: 30]؛ أي: بعضن أبصارهم. قال قتادة: " إن لم يكن إلا بيت واحدٌ أمكنها في بعض جوانبه ". 

والثاني: أنها لابتداء الغاية قاله الحوفي وأبو البقاء. قال أبو البقاء: " والمعنى: تَسَبَّبُوا إلى إسكانِهنٌَ من الوجه 
." الذي شُنكنون أنفسكم. ودل عليه قوله مِنْ وجدِكم؛ والؤج: الغنى 


قوله: ( مّن وُجْدِكُمْ 4 فيه وجهان» أحذهما: أنه بدلٌ مِنْ قوله " مِنْ حيث " بتكرير العامل» وإليه ذهب أبو 
البقاء كأنه قيل: أمكنوهن مِنْ سَعتكم. والثاني: أنه عطف بيان لقوله ( مِنْ حَيِْتُ سَكَنثم 4 » وإليه ذهب 
الزمشخريء فإنه قال بعد أن أعرب " مِنْ حيث " تبعيضية كما تقدّم: " فإن قلت: وقولّه " مِنْ وَجْدِكم "؟ 
قلت: هو عطف بيان لقوله: ( مِنْ حَيْثُ سَكنثم ) ومُقَميَرٌ له كأنه قيل: أمنكنوهنّ مكاناً مِنْ مَساكنكم مِمّا 
ُطيقونه 


سورة التحريم 


الجوهرة الثامنة والثمانون 


[ الْقَاتِينَ 


قال السمين 


قوله: [ مِنَ الْقَاتِينَ 4 يجوز في " مِن " وجهانء أحدهما: أنها لابتداء الغاية. والثاني: أنها للتبعيض» وقد 
ذكرهما الزمخشريٌ فقال: " ومِنْ للتبعيض. ويجوز أنْ تكونّ لابتداء الغاية» على أنّها وُلِدَتْ من القانتين؛ 
لأنها من أعقاب هارونَ أخي موسى عليهما السلام ". قال الزمخشري: " فإِنْ قلت: لم قيل: " من القانتين " 
.على التذكير؟ قلت: لأنّ الفنوت صفة تثثمل من قَنَتَتْ من القبيلَيْنَء فغلّب ذكورّه على إناثه 


الجوهرة التاسعة والثمانون 


سورة نوح 


[ يَغفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبكُمْ وَيُوَخَرْكُمْ إلى أَجَلِ مُّسَمّى إِنَّ أَجِلَ الله ذا جَآءَ لا يُوَخَرُ اؤ كُنتم تَعْلَمُونَ ) 


قال الالوسي 


وقوله تعالى: ( يَغْفِرْ لَكُْ من ذُنُوبِكُمْ 1 مجزوم في جواب الأمر. واختلف في (من) فقيل ابتدائية وإن لم 
تصلح هنا لمقارنة ( إلى 4 وابتداء الفعل من جانبه تعالى على معنى أنه سبحانه يبتدءئهم بعد إيمانهم بمغفرة 


ذنوبهم إحساناً منه عز وجل وتفضلاً» وجوز أن يكون من جانبهم على معنى أول ما يحصل لهم بسبب 
إيمانهم مغفرة ذنوبهم وليس بذاك وقيل بيانية ورجوعها إلى معنى الابتدائية استبعده الرضي ويقدر قبلها 
مبهم يفسر بمدخولها أي يغفر لكم أفعالكم التي هي الذنوب. وقيل زائدة على رأي الأخفش المجوز لزيادتها 
.مطلقاً وجزم بذلك هنا. وقيل تبعيضية أي يغفر لكم بعض ذنوبكم واختاره بعض 


واختلف في البعض المغفور فذهب قوم إلى أنه حقوق الله تعالى فقط السابقة على الإيمان» وآخرون إلى أنه 
ما اقترفوه قبل / الإيمان مطلقاً الظاهر ما ورد من أن الإيمان يجب ما قبله واستشكل ذلك العز بن عبد 
السلام في «الفوائد المنتثرة» وأجاب عنه فقال كيف يصح هذا على رأي سيبويه الذي لا يرى كالأخفش 
زيادتها في الموجب بل يقول إنها للتبعيض مع أن الإسلام يجب ما قبله بحيث لا يبقى منه شيء؟ والجواب 
أن إضافة الذنوب إليهم إنما تصدق حقيقة فيما وقع إذ ما لم يقع لا يكون ذنباً لهم» وإضافة ما لم يقع على 
طريق التجوز كما في( وَاحْفَظُوأ أَيْمَانَكُمْ 4 [المائدة: 89] إذ المراد بها الأيمان المستقبلة» وإذا كانت الإضافة 
تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازاً فسيبويه يجمع بين الحقيقة والمجاز فيها وهو جائز - يعني عند أصحابه 
الشافعية - ويكون المراد من بعض ذنوبكم البعض الذي وقع انتهى ولا يحتاج إلى حديث الجمع من خص 
الذنوب المغفورة بحقوق الله عز وجل وهاهنا بحث وهو أن الحمل على التبعيض يأباه( يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُْ ) 
[الصف: 12] و( إِنَّ الله يَغْفِرُ لدوب جَميعاً 4 [الزمر: 53] وقد نص البعلي في «شرح الجمل» على أن 
ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالزيادة هناء وجعله ابن الحاجب حجة له ورده بعض الأجلة بأن الموجبة 
الجزئية من لوازم الموجبة الكلية ولا تناقض بين اللازم والملزوم ومبناه الغفلة عن كون مدلول (من) 
التبعيضية هي البعضية المجردة عن الكلية المنافية لها لا الشاملة لما في ضمنها المجتمعة معها وإلا لما 
تحقق الفرق بينها وبين (من) البيانية من جهة الحكم ولما تيسر تمشية الخلاف بين الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه فيما إذا قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت بناء على أن (من) للتبعيض عنده وللبيان عندهما. قال 
في «الهداية» وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة وثنتين ولا تطلق ثلاثاً 
عند أبي حنيفة وقالا تطلق ثلاثاً إن شاءت لأن كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة (من) قد تستعمل للتمييز 
.فتحمل على تمييز الجنس ولأبي حنيفة أن كلمة (من) حقيقة في التبعيض وما للتعميم فيعمل بهما انتهى 


ولا خفاء في أن بناء الجواب المذكور على كون (من) للتبعيض إنما يصح إذا كان مدلولها حينئذ البعضية 
المجردة المنافية للكلية ومن هنا تعجب من صاحب «التوضيح» في تقرير الخلاف المذكور حيث استدل 
على أولوية التبعيض بتيقنه ولم يدر أن البعض المراد قطعاً على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في 
ضمن الكل لا البعض المجرد المراد هنا فبالتعليل على الوجه المذكور لا يتم التقريب بل لا انطباق بين 
التعليل والمعلل على ما قيل. وصوب العلامة التفتازاني حيث قال فيما علقه على «التلويح» مستدلاً على أن 
البعضية التي تدل عليها من التبعيضية هي البعضية المجردة المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن 
تكون في ضمن الكل أو بدونه لاتفاق النحاة على ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى ( يَغْفِرْ لَكُمْ 
مَن ذُنُوبِكُمْ 4 وقوله تعالى( إِنَّ اله يَغْفِرُ الوب جَمِيعاً 1 [الزمر: 53] فقالوا لا يبعد أن يغفر سبحانه الذنوب 


لقوم وبعضها لآخرين أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل لهذه الأمة ولم يذهب أحد إلى 
أن التبعيض لا ينافي الكلية ولم يصوب الشريف في رده عليه قائلاً وفيه بحث إذ الرضي صرح بعدم المنافاة 
بينهما حيث قال ولو كان أيضاً خطاباً لأمة واحدة فغفران بعض الذنوب لا يناقض غفران كلها بل عدم 
غفران بعضها يناقض غفران كلها لأن قول الرضي غير مرتضى لما عرفت من أن مدلول التبعيضية 
البعضية المجردة واعترض قول النحاة أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل لهذه الأمة بأن 
الاخبار عن مغفرة البعض ورد في مواضع منها قوله تعالى في سورة إبراهيم [10]( يَدْعُوَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مَن 
ذُنُوبِكُمْ 1 ومنها في سورة الأحقاف [31[ ياقَوْمَنَآ أَجِيبُوأ دَاعِيَ اله وَآمِنُوأ به يَغْفِرْ لَكُمْ مّن ذُنُوبِكُمْ 4 ومنها ما 
هنا وهو الذي ورد في قوم نوح عليه السلام وأما ما ذكر في الأحقاف فقد ورد في الجن وما ورد في إبراهيم 
فقد ورد في قوم نوح وعاد» وثمود على ما أفصح به السياق فكيف يصح ما ذكروه. وقيل جيء بمن في 
خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع / القرآن تفرقة بين الخطابين ووجه بأن المغفرة حيث جاءت في 
خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن 
المعاصي ونحو ذلك فيتناول الخروج عن المظالم. واعترض بأن التفرقة المذكورة إنما تتم لو لم يجىء 
[الخطاب للكفرة على العموم وقد جاء كذلك كما في سورة الأنفال [38 


قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَهَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف ) وقد أسلفنا ما يتعلق بهذا المقام أيضاً فتذكر وتأمل ) 


وقوله تعالى: ( من ذنوبكم ) قال قوم ( من ) زائدة» وهذا نحو كوفي» وأما الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهم 
زيادتها في الواجب» وقال قوم: هي لبيان الجنس» وهذا ضعيف لأنه ليس هنا جنس يبين» وقال آخرون هي 
بمعنى " عن ". وهذا غير معروف في أحكام " من " » وقال آخرون: هي لابتداء الغاية وهذا قول يتجه كأنه 
يقول يبتدئ الغفران من هذه الذنوب العظام التي لهم. وقال آخرون: هي للتبعيضء وهذا عندي أبين الأقوالء 
وذلك أنه لو قال: " يغفر لكم ذنوبكم " لعم هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن إيمانهم» والإسلام إنما 
يجبٌ ما قبله» فهي بعض من ذنوبهم» فالمعنى يغفر لكم ذنوبكم» وقال بعض المفسرين: أراد ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ‏ المهم الموبق الكبير لأنه أهم عليهم» وبه ربما كان اليأس عن الله قد وقع لهم وهذا قول مضمنه أن 
( من ) للتبعيض والله تعالى الموفق. وقرأ أبو عمرو: ( يغفر لكم ) بالإدغام» ولا يجيز ذلك الخليل وسيبويهء 
لأن الراء حرف مكررء فإذا أدغم في اللام ذهب التكرير واختل المسموع. وقوله تعالى: ( ويؤخركم إلى 
أجل مسمى ] مما تعلق المعتزلة به في قولهم: إن للإنسان أجلين» وذلك أنهم قالوا: لو كان واحداً محدوداً لما 
.صح التأخيرء إن كان الحد قد بلغ ولا المعاجلة إن كان الحد لم يبلغ 


قال القاضي أبو محمد: وليس لهم في الآية تعلق لأن المعنى أن نوحاً عليه السلام» لم يعلم هل هم ممن 

يؤخر أو ممن يعاجل؟ ولا قال لهم: إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم» لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن 
قضى لهم بالإيمان والتأخير وإما ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلةء فكأن نوحاً عليه السلام قال لهم: آمنوا 
يبين لكم أنكم ممن قضي لهم بالإيمان والتأخير» وإن بقيتم فسيبين لكم أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة 
ثم تشدد هذا المعنى ولاح بقوله: ( إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ). وقد حكى مكي القول بالأجلين ولم يقدره 


قدره ¢ 


وقوله: ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذَنُوبِكُمْ 4 يقول: يغفر لكم ذنوبكم. فإن قال قائل: أَوَليست «من» دالة على البعض؟ 
قيل: إن لها معنيين وموضعين» فأما أحد الموضعين فهو الموضع الذي لا يصلح فيه غيرها. وإذا كان ذلك 
كذلك لم تدلٌ إلا على البعضء وذلك كقولك: اشتريت من مماليكك» فلا يصلح في هذا الموضع غيرهاء 
ومعناها: البعض» اشتريت بعض مماليكك» ومن مماليكك مملوكاً. والموضع الآخر: هو الذي يصلح فيه 
مكانها عن فإذا» صلحت مكانها «عن» دلت على الجميع؛ وذلك كقولك: وجع بطني من طعام طعمته» فإن 
معنى ذلك: أوجع بطني طعام طعمته» وتصلح مكان «من» عنء وذلك أنك تضع موضعها «عن»» فيصلح 
الكلام فتقول: وجع بطني عن طعام طعمته» ومن طعام طعمته؛ فكذلك قوله: ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ 4 إنما 
هو: ويصفح لكم» ويعفو لكم عنها وقد يحتمل أن يكون معناها يغفر لكم من ذنوبكم ما قد وعدكم العقوبة 
.عليه. فأما ما لم يعدكم العقوبة عليه فقد تقدّم عفوه لكم عنها 


[ ما حَطِيتَاتِهمْ أَغْرِقُوأ فَأَدْخِلُوأ تارا فلم يَجِدُوأ لَهُمْ من دون ائه أنصاراً 


قال السمين 


قوله: [ مَمَا حَطِبنَاتِهمْ ): " ما " مزيدةٌ بين الجا ومجروره توكيداً. ومَنْ لم َر زيادتها جُعلها نكرة وجَعَلَ " 
خطيئاتِهم " بدلآء وفيه تعسّف. وتقدّم الخلاف في قراءة "خطتي ات عراف وقرأ أبو رجاء " 
خَطيّاتهم " جمع سلامة إلا أنه أَدْعَمَ الياءَ في الياء المنقلبة عن الهمزة. والجحدري و 
خطيكهم " بالافراد والهدن: وقرأ عبد الله "من كطياكيم ها عفر | الفحفل "ابن AE‏ بين القدر بويا 
تعلق نف ف “ين " للسببيّة تتعلّقُ ب " أغرقوا ". قال ابن عطية: " لابتداء الغاية " » وليس بواضح 


سورة الجن 


[ وَأَنَا كُنَا نفْعْدُ مِنْهَا مَفَاعِدَ لِلسّمع فَمَن يَسْتَمِع الآنَ يَجذ لَهُ شهَاباً رَصداً ) 


قال ابن عاشور 


و (من) تبعيضية» أي من ساحاتها وهو متعلق ب إ نقعد 4 » وليس المجرور حالاً من مَقاعد 4 مقدّماً على 
:صاحبه لأن السياق في الكلام على حالهم في السماء فالعناية بمتعلّق فعل القعود أولى» ونظيره قول كعب 


مِنْها لبان وأقرب زهاليل يمشي القراد عليها ثم يزلقه 


.(فقوله (منها) متعلق بفعل (يُزلقه) وليس حالاً من (لَبان 


سورة المزمل 


قال الالوسي 


وَطَائِقَة مَنَ الَذِينَ مَعَكَ 4 دليل على أنه لم يكن فرضاً على الجميع إذ لو كان فرضاً عليهم لكان التركيب 
والذين معك إلا إن اعتقد أنه كان منهم من يقوم في بيته ومنهم من يقوم معه فيمكن إذ ذاك الفرضية في حق 
الجميع انتهى وأنت تعلم أنه لا يتعين كون (من) تبعيضية بل تحتمل أن تكون بيانية ومن يقول بالفرضية 
.على الكل صدر الإسلام يحملها على ذلك دون البعضية باعتبار المعية فإنها ليست بذاك والله تعالى أعلم 


الجوهرة التسعون 


سورة النبأ 


[ وَأَنرَلنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَآءَ تَجَّاجأ ] 


قال السمين 


قوله: ( م مِنَ المغصِرَاتٍ ): يجوز في " مِنْ " أَنْ تكونَ على بابها من ابتداءٍ الغاية» وأنْ تكونَ للسببية. ويَدلٌ 
قراءةٌ عبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة " بالممغصرات " بالباءِ بدل " مِنْ "ا طويخلاب في 
المُغصرات " ما المراذ بها؟ فقيل: السحاب. يقال: أغصَرَّث المتَّحائِبُء أي: شارَفث أنْ تُعْصِرَها الرياحٌ 
فتُمْطرَ كقولك: ا جَنَّ الزرغ " إذا حان له أن يُجَرَ. زمه عضرت الحارتة " إذا خان لها أن تخيطن. قاله 
:الزمخشرئ. وأنشد ابن قت قتيبة لأبي النجم 


قد أغصّرّت أو قذ دنا إغصازها - تمشي الهْوَيْنَى ساقطاً خماز ها4466 


قلت: ولولا تأويل " أغصَرَث " بذلك لكان ينبغي أَنْ تكونَ المُغصّرات بفتح الصادٍ اسح مفعول؛ لأنّ الرياح 


و 


ان : ها 


وقال الزمخشري: " وقرأ عكرمة " بالمغصرات ". وفيه وجهان: أَنْ يُراد الرياحُ التي حانَ لها أنْ تُعْصِرَ 
السحابء وأَنْ يُراد السحائب؛ لأنَّه إذا كان الإنزالٌ منها فهو بها/ كما تقول: أغطى مِنْ يده درهماًء وأغطى 
بيده. وعن مجاهد: المُغصرات: الرياحٌ ذواث الأعاصير. وعن الحسن وقتادة: هي السماواث. وتأويله: أنَّ 
الماءً يَنْزِلَ من السماءٍ إلى السحاب فكأنّ السماواتٍ يَعْصِرْنَ أي: يَحْمِأْنَ على العصر ويْمَكُنَّ منه. فإنْ قلت: 
فما وَجْهُ من قرا من المُعْصِرات " وفسّرها بالرياح ذوات الأعاصيرء والمطرٌ لا يَنْزُِ من الرياح؟ قلت: 
الرياح هي التي تُنْشِى ءُ السحاب وتَدِرٌ أخلافه» فيّصخ أنْ تُجْعَلَ مَبْدأً للإنزال. وقد جاء: إِنَّ ال يَبْعَثْ الرياح 
فتحملٌ الماءَ من السماء؛ فإِنْ صَحٌ ذلك فالإئزال منها ظاهرٌ. فإنْ قلت: ذكر ابن كَيْسانَ: أنه جَعَلَ المغصرات 
بمعنى المُغيثات» والعاصرٌ هو المُغيث لا المُغصر. يقال: عَصَرَهُ فاغْتصّر. قلت: وَجْهْه أَنْ يُراد: اللاتي 
أغصَزْن» أي: حان لها أنْ تُعْصِرَء أي: تُغيث ". قلت: يعني أنَّ " عَصَرَ " بمعنى الإغاثة ثلاثي» فكيف قيل 
هنا: مُغخصرات بهذا المعنى» وهو من الرّباعي؟ فأجاب عنه بما تقدّم» يعني أنَّ الهمزة بمعنى الذُخول في 
شيع 


وقال الالوسي 


وَأَنَِلْنَا مِنَ الْمخصِرَاتٍ ) هي السحائب على ما روي عن ابن عباس وأبي العالية والربيع والضحاكء ولما 
كانت معصرة اسم مفعول لا معصرة اسم فاعل قيل إنها جمع معصرة من أعصر على أن الهمزة فيه 
للحينونة أي حانت وشارفت أن تعصرها الرياح فتمطرء والإفعال يكون بهذا المعنى كثيراً كأجزر إذا حان 
وقت جزاره وأحصد إذا شارف وقت حصاده ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض قال أبو النجم 
:العجلي 

قد أعصرت أو قد دنا إعصارها تمشي الهوينا مائلاً خمارها 


وجوز على تقدير كون الهمزة للحينونة أن يكون المعنى حان لها أن تعصر أي تغيث ومنه العاصر المغيث 
ولذا قال ابن كيسان سميت السحائب بذلك لأنها تغيث فهي من العصرة كأنه في الأصل بمعنى حان أن 
تعصر بتخييل أن الدم يحصل منها بالعصر وقيل إنها جمع لذلك أيضاً إلا أن الهمزة لصيرورة الفاعل ذا 
.المأخذ كأيسر وأعسر وألحم أي صار ذا يسر وصار ذا عسر وصار ذا لحم 


وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة أنها الرياح لأنها تعصر السحاب فيمطر وفسرها بعضهم بالرياح 
ذوات الأعاصير على أن صيغة اسم الفاعل للنسبة إلى الإعصار بالكسر وهي ريح تثير سحاباً ذا رعد 
وبرق ويعتبر التجريد عليه على ما قيل؛ والمازني اعتبر النسبة أيضاً إلا أنه قال المعصرات السحائب ذوات 
الأعاصير فإنها لا بد أن تمطر معها. وأيد تفسيرها بالرياح بقراءة ابن الزبير وابن عباس وأخيه الفضل 
وعبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة (بالمعصرات) بياء السببية والآلية فإنها ظاهرة في الرياح فإن بها ينزل 
الماء من السحاب ولهذه القراءة جعل بعضهم (من) في قراءة الجمهور وتفسير المعصرات بالرياح للتعليل» 
وذهب غير واحد إلى أنها للتعليل ابتدائية فإن السحاب كالمبدأ الفاعل للإنزال. وتعقب بأن ورود (من) كذلك 


وعن أبي الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة أيضاً أنها السمظ°وات. وتعقب بأن السماء لا ينزل 
منها الماء بالعصر فقيل في تأويله أن الماء ينزل من السماء إلى السحاب فكأن السموات يعصرن أي يحملن 
على عصر الرياح السحاب ويمكن منه. وتعقب بأنه مع بعده إنما يتم لو جاء المعصر بمعنى العاصر أي 
الحامل على العصر ولو قيل المراد بالمعصر الذي حان له أن يعصر كان تكلفاً / على تكلف. والذي في 
.«الكشف» أن الهمزة على التأويل المذكور للتعدية فتدبر ولا تغفل 


الجوهرة الواحدة والتسعون 
سورة القدر 
قال السمين 


قوله: ( مّن كُلِّ أَمْرٍ 4 يجو في " مِنْ " وجهان» أحدهما: أنها بمعنى اللام. ويتعأّقُ ب " تَتَرّلُ " ٠‏ أي: تَتَرَّلُ 
مِنْ أجل كل أمرٍ فضي إلى العام القابل: والثاني: أنَّها بمعنى الباءء أي: تتنرّلُ بكلّ أمرء فهي للتعدية» قاله أبو 
حاتم. وقرأ العامّةُ " أَمْرٍ " واحدُ الأمور. وابن عباس وعكرمة والكلبي " اممرئ " مُذكٌَرُ امرأة» أي: مِنْ أجل 
كلّ إنسان. وقيل: مِنْ أجل كل مَلَكِء وهو بعيدُ. وقيل: " مِنْ كل أَمْرٍ " ليس متعلقاً ب " تَنَرّلُ " إنما هو متعلّقٌ 
بما بعده» أي: هي سلا مِنْ كلّ أمرٍ مَحُوفدِء وهذا لا يتم على ظاهره لأنَّ " سلا " مصدرٌ لا يتقدّم عليه 
معموله» وإنما المراد أنه متعلّقٌ بمحذوف يَدُلُ عليه هذا المصدرٌ 


وقال ابو حيان 


بإذن ربهم ): متعلق بتنزل ( من كل أمر ): متعلق بتنزل ومن للسبب» أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه ) 
الله لتلك السنة إلى قابل 


سورة البينة 


(لَمْ يَكْنِ الّذِينَ كُفرُوأ مِنْ أَهْل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكَينَ حََّى تَأتِيَهُمْ البينَهُ ) 


قال الالوسي 


َم يَكْنِ الَذِينَ كَهَرُوأْ مِنْ أَهْلِ الكتّاب ) أي اليهود والنصارى وإيرادهم بذلك العنوان قيل لإعظام شناعة ) 
كفرهم وقيل للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك وجدانهم له في كتابهم وهو 
مبني على وجه يأتي إن شاء الله تعالى في الآية بعد. وإيراد الصلة فعلاً لما أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم 
.عليهم السلام بالإلحاد في صفات الله عز وجل 


و(مِن) للتبعيض كما قال علم الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي في «التأويلات» لا للتبيين لأن منهم من 
لم يكفر بعد نبيه وكان على الاعتقاد الحق حتى توفاه الله تعالى وعد من ذلك الملكانية من النصارى فقيل 
إنهم كانوا على الحق قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث 
والظاهر خلافه وأيد إرادة التبعيض بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بأهل 
الكداب الجهوه الاين كانو1 بإطراف المدينة من بتي الريظة والتصير a‏ وثال يعض فن 
كانه قبل لم يكن هو لاء الكفرة وبينوا باهل الكتاب:( وَالمتركينَ )رهم من اعتقذوا لله سبحانه شريكاء سنا 
أو غيره وخصهم بعض بعبدة الأصنام لأن مشركي العرب الذين بمكة والمدينة وما حولهما كانوا كذلك وهم 
المقصودون هنا على ما روي عن الحبر. وأياً ما كان فالعطف على (أهل الكتاب) ولا يلزم على التبعيض 
أن لا يكون بعضهم كافرين ليجب العدول عنه للتبيين لأنهم بعض من المجموع كما أفاده بعض الأجلة 
واحتمال أن يراد بالمشركين أهل الكتاب وشركهم لقولهم المسيح ابن الله وعزير ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك 
.علواً كبيراً والعطف لمغايرة العنوان ليس بشيء 


سورة الفيل 


قال الالوسي 


مّن سِجّيلٍ 4 صفة حجارة أي كائنة من طين متحجر معرب سنك كل وقيل هو عربي من السجل بالكسر ) 
وه او لكبيزة وضني كراقع الحجارة من الدار ا كتين جالما . الذي يصب من الدلو ففيه 
استعارة مكنية وتخييلية وقيل من الإسجال بمعنى الإرسال والمعنى من مثل شيء مرسل و(مِنْ) في جميع 
ذلك ابتدائية وقيل من السجل وهو الكتاب. أحذ منه السجين وجعل علماً للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار 
.والمعنى من جملة العذاب المكتوب المدون فمن تبعيضية 


الجوهرة الثانية والتسعون 


سورة الناس 


مِنَ الْجِنَّةِ وَأَلنّاسِ 


قال السمين 


قوله: ( مِنَ الجن ): فيه أوجة؛ 


.أحذها: أنه بدلٌ من " شر " بإعادة العامل» أي: مِنْ شر الجنة 


.الثاني: أنه بدلٌ مِنْ ذي الّسواس؛ لأنَّ المُوَسْوِسَ من الجنّ والإنس 


.الثالث: أنّهِ حال من الضمير في " يُوَسسْومسنُ " أي: يُوَسمْوس حال كونه مِنْ هذين الجِنسَيْن 


الرابع: أنه بدلٌ من " الناس " وَجَعَلَ " مِنْ " تَبييناً. وأَطْلَقَ على الجنّ اسم الناس؛ لأنهم يتحرّكون في 
مُراداتهم» قاله أبو البقاء. إلا أنَّ الزمخشري أبطل فقال بعد أَنْ حكاه: " واستَدَلوا ب 


(نَقَرَ) 
الجن: 1] و] 
( رِجَالٌ) 


الجن: 6] ما أحقّه؛ لأن الجن سْمُوا جنا لاجتناننهم والنامن ناساً لظهورهمء من الإيناس وهو الإبصارء كما ] 
سُمُوا بَشراً. ولو كان يقع النام على القبيلَيْنِ وصح وتَبَت لم يكن مناسباً لفصاحة القرآن وبعده مِنَ التَصنّع؛ 
:وَأَجْوَدَ من أن يراد بالناس الناسي كقوله 


( يَوْمَ يَدْعْ آلدّاع ) 
القمر: 6] وكما قرئ ( مِنْ حيث أفاض الناسي ) ثم بُيَنَ بالجنة والناس؛ لأنّ التَقََيْن هما النوعان الموصوفانٍ 


بنِسيان حَقّ اللَّهِ تعالى " قلت: يعني أنه اجتُّزئ بالكسرة عن الياءء والمرادُ اسم الفاعل» وقد تقدّم تحقيق هذا 
.في البقرة» وَأَنْشَدْتُ عليه هناك شيئاً من الشواهد 


الخامس: أنه بيان للذي يوسوسش» على أن الشيطان ضربان: إنسِئٌ وجنئ» كما قال 
[ شَيَاطِينَ ألإئس وَألْجِنّ ) 


الأنعام: 112]. وعن أبي ذر: أنه قال لرجل: هل اسْتَعذت من شياطينٍ الإنس؟] 


السادس: أنه يتعلّق ب " يُوَممْوس " و " مِنْ " لابتداء الغاية» أي: يُوَسْوُ في صدورهم من جهة الجنّ ومِنْ 
.جهة الإنس 


السابع: أنَّ " والناس " عطفت على " الوّمنواس " أي: مِنْ شر الؤنواس والناس. ولا يجوز عطفه على 
الجنّة؛ لأنّ النامن لا يُوَسْوسُْنَ في صدور الناس إنما يُوَسْوس الجِنٌ» فلمًا استحال المعنى حُمِل على العطف 
.على الؤسلواس» قاله مكي وفيه بُعْدٌ كبيرٌ للب الحاصل. وقد تقدّم أنَّ الناسَ يُوَسموسون أيضاً بمعنى يليق بهم 


الثامن: أنَّ ( مِنَ أَلْجِنّة ) حالٌ من " الناس " ٠‏ أي: كائنين من القبيلين» قاله أبو البقاء» ولم يُبَيّنْ: أي الناس 
المتقدم أنه صاحب الحال؟ وعلى كلّ تقدير فلا يَصِحّ معنى الحالية [في شيءٍ منها]ء لا الأول ولا ما بعده. ثم 
قال: " وقيل: هو معطوف على الجنّة " يريد " والناس " الأخيرز معطوف على " الجنة " وهذا الكلامُ 
يَسْتدعي تقَدُمَ شيءٍ قبلّه: وهو أَنْ يكونَ " الناس " عطفاً على غير الجنة كما قال به مكي ثم يقول: " وقيل 
... هو معطوفت على " الجنة " وفي الجملة فهو كلام متسامَحٌ فيه 


وقال ابن عاشور 


و( من في قوله: ( من الجنة والناس ) بيانية بيّث ( الذي يوسوس في صدور الناس ) بأنه جنس ينحلٌ 
باعتبار إرادة حقيقته» ومجازه إلى صنفين: صنف من الجنّة وهو أصله» وصنف من الناس وما هو إلا تبع 


:وولي للصنف الأول» وجمّع الله هذين الصنفين في قوله 
[ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ) 


[الأنعام: 112] 


ووجه الحاجة إلى هذا البيان خفاءُ ما ينجر من وسوسة نوع الإنسان» لأن الأمم اعتادوا أن يحذرهم 
المصلحون من وسوسة الشيطان» وربما لا يخطر بالبال أن من الوسواس ما هو شر من وسواس الشياطين» 
وهو وسوسة أهل نوعهم وهو أشد خطراً وهم بالتعوذ منهم أجدرء لأنهم منهم أقرب وهو عليهم أخطرء 
.وأنهم في وسائل الضر أدخل وأقدر 


ولا يستقيم أن يكون ( من ] بياناً للناس إذ لا يطلق اسم ( الناس ) على ما يشمل الجن ومن زعم ذلك فقد 


أبْعَدَ 
وقال ابن الجوزى 
.قوله تعالى: ( من الجنّة والناس £ الجنّة: الجن. ومن معنى الآية قولان 


أحدهما: يوسوس في صدور الناس جتّتهم وناسهم» فسمى الجن هاهنا ناساً» كما سمّاهم رجالاً في قوله 
تعالى( يعوذون برجال من الجن ) [الجن:6] وسماهم نفراً بقوله تعالى:[ استمَعَ نفر من الجن ) [الجن:1] هذا 
.قول الفراء. وعلى هذا القول يكون الوسواس موسوسا للجن» كما يوسوس للإنس 


والثاني: أن الوسواس: الذي يوسوس في صدور الناسء هو من الجنّة» وهم من الجن. والمعنى: من شر 
الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف قوله تعالى: «والناس» على «الوسواس». والمعنى: من شر 
.الوسواس» ومن شر الناس» كأنه أمر أن يستعيذ من الجن والإنسء هذا قول الزجاج 


وقال القرطبي 


وذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد بهم الجن. سموا ناساً كما سموا رجالاً في قوله:[ وَأَنَهُ گانَ رِجَالٌ مِنَ 
آلإنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مَنَ أَلْجِنٍ ) [الجن: 6] - وقوماً ونفراً. فعلى هذا يكون «والناس» عطفاً على 
«الجنة»» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث: جاء قوم من الجن 
فوقفوا. فقيل: مَن أنثم؟ فقالوا: ناس من الجن. وهو معنى قول الفرّاء. وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: 
«من الجنة» بيان أنه من الجن «والناس» معطوف على الوسواس. والمعنى: قل أعوذ برب الناس من شر 
الوسواسء الذي هو من الجنة» ومن شر الناس. فعلى هذا أمر بأن يستعيذ من شر الإنس والجن. والجنّة: 
جمع جِنِي كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجن» كما 
يوسوس في صدور الناس. فعلى هذا يكون «في صدور الناس» عاماً في الجميع. و«من الجنة والناس» 
بيان لما يوسوس في صدره. وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديث النفس. وقد ثبت:عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما 
.حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به " رواه أبو هريرة» أخرجه مسلم. فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك 


وقال الالوسي 


مِن) لابتداء الغاية أي يوسوس في صدورهم من جهة الجن مثل أن يلقي في قلب المرء من جهتهم أنهم 
ينفعون ويضرون ومن جهة الناس مثل أن يلقي في قلبه من جهة المنجمين والكهان أنهم يعلمون الغيب 
وجوز فيه الحالية من ضمير ( يُوَسْوسنُ ‏ والبدلية من قوله تعالى:( من شر ) [الناس: 4] بإعادة الجار 
.وتقدير المضاف والبدلية من [ أَلْوَمسمْوَاسٍِ ) على أن ( من ) تبعيضية 


وقال الفراء وجماعة هو بيان للناس بناء على أنه يطلق على الجن أيضاً فيقال كما نقل عن الكلبي ناس من 
الجن كما يقال نفر ورجال منهم وفيه أن المعروف عند الناس خلافه مع ما في ذلك من شبه جعل قسم 
الشيء قسيماً له ومثله لا يناسب بلاغة القرآن وإن سلم صحته وتعقب أيضاً بأنه يلزم عليه القول بأن 
الشيطان يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس ولم يقم دليل عليه ولا يجوز جعل الآية 
.دليلآ لما لا يخفى 


وأقرب منه على ما قيل أن يراد بالناس الناسي بالياء مثله في قراءة بعضهم( مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ أَلنَّامنُ ) 
[البقرة: 199] بالكسر ويجعل سقوط الياء كسقوطها في قوله تعالى:( يَوْمَّ يَدْعُو ألدّاع ) [القمر: 6] ثم يبين 
بالجنة والناس فإن كان كل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان حق الله تعالى إلا من تداركه شوافع عصمته 
.وتناوله واسع رحمته جعلنا الله ممن نال من عصمته الحظ الأوفى وكال له مولاه من رحمته فأوفى 


تم بعون الله وتوفيقه البحث ارجو من الله ان يكون سببا فى جذب أنظار طلاب علم التفسير لجواهر من فى 
القرآن 
ن 


كتبه العبد الفقير/أسامة محمد خيري عبد الرحمن ابراهيم 


